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المقدمة 


الحمد لله رب العالين وأفضل الصلاة والتسليم على معلمنا سيد 
المرسلين وعلى آله وأصحابه اجعين. ٍ 

وبعد فقد كان الناس إذا رأوا كفيفا لاأ يبصر أو مقعدا لا عشي أو 
أبكم لا ينطق تألوا لهم» ونفضوا أيديهم منهم» ويشسوامن حالتهم 
وعَدوهم من العاجزين... 

كان العجز فيما مضى إهانة لا نظير اء محعل العاجز يحيا قي أدنى 
العيش» ويضطر إلى قبول الإهانة والرضى .عصيبته. كان العجز يتضمن 
اعتبار المصاب تافها عديم القيمة يائساً من نفسه ومن الحياة كلهاء مقهورا 
للا مستقبل له. 

أدت عرامل كثيرة ى عصر ما بعد الحرب العالمية الأول من هذا القرن 
إلى تبدل رئيسي وتغير شامل في النظر إلى هذه الفغات من البشر. 

أهم هذه العوامل يقظة الوحدان.الإنساني عند المؤمنين» وتقدم 
دراسات العلوم الإنسانية ونضج علوم الأمراض» بالإضافة إلى تقدم علم 
النفس والطب النفسى والصحة النفسية. 

وقد لاح الفلناء التخحصصون ملاحظات هامة قلبت وجهات النظلر 
في مواجحهة العجز والعاحزين أهمها ما يأتي: 

١‏ - لاحظرا أن الذين كانوا يسمون بالعاجزين ليسوا سواء بل هم 
٠‏ على درجات وأصناف» فليس جیع من لا يسممع متساويا مع غیره من 
الصم في درجة الصمم. ولا المقعد يساوي المقعدين في الأذية... إل. 

۲ - لاحظوا أن هناك إمكانيات ملكها بعض العاجزين للتاحسن 
والشفاء دون غيرهم بدرحات. 

۳ - أدت الأبحاث النفسية والمرضية إلى التحلي عن فكرة العجز وتبي 
فكرة الإعاقة» وأكد المحتصون أن الفارق بين العجحز والإعاقة ليس جرد 
فارق لغوي أو لفظي» وإنما هو فارق جوهري في مواجحهة الموضوع. 


۸ القدمة 
2 قامت فكرة الإعاقة على دراسة كل مصاب على حدة وتحديد 


درحة إصابته وتقدیر مدی تفتحه واستعداده للتعاون مع الجهود الآيلة إلى 


عونه وإنقاذه. 

ه - إذا اعتبرنا العجز مصيبة شاملة تصيب شخصية العاجز»ء فإن 
الإعاقة ااا خا ا حياة المصاب. 

٦‏ - وإذا كانت المصيبة تدور حول عور الخسارة المهلكة لللإنسانء 
فإن الإعاقة تدور حول ما بقي سليما بعيدا عن الإصابة. ويتيح الفرص من 
أحل التفتح النفسي والنجاة من الشقاء»ء والسعي في طلب التعويض. 

۷ - قامت فكرة التعويض على تدريب المعاق كي ينمَي الأمور 
السليمة في تكوينه» ومضى هذا التدريب يستهدف تأهيل المعاق كي يتقن 
عملا من الأعمال يدر عليه نصيباً من الال يجعله يعول تفسه في المستقبل 
ويثق بذاته» ويفر ج همومه» ويفتح أبواب الطمأنينة والراحة لروحه» 
ویؤدي به کل ذلك ال آن يعد نفسه مسؤولا عن نفسه» لا تقل مسؤوليته 
- إن لم تزد - عن الذین يتولونه ویعنون به. 

۸ - وعلی هذا فإن ثمة روابط كبيرة وعلاقات وشيجه بين ما غرف 
بيرامج الإعاقة وما عرف بالصحة النفسية. وبذلك تغدو القضية: 

كيف السبيل إلى أن جحيا العاق في ظل الصحة النفسية إلى أقصى الدرحات؟...» . 
مفهوم الإعاقة في حضارتدا . 

عاج الإسلام مشكلة الضعف الإنساني E a‏ قوامها 
اللإ-حسان والإبداع وشرف المواجهة» بهدف رأب صدوع الحياة» وتکميیل 
نواقص الانسان الذي أكرمه الله وأحسن منزلته. 

فها هو سبحانه يعاتب رسوله الكريم ول › لتجنبنه الرحل الأعمسى 
للحظات في جال الفكر والح فقول وع ن رل٠‏ ن خا نے فوا 
ریت لعل بر کی [عبس: ۳-۱/۸۰] . 


القدمة 
ولم يفرق سبحانه في الحقوق والواجحبات والتكليف بين المعحاق وغيره 

إلا ٿي بعض الأمور ابمسديّة ومع ذلك طم أنهي مينأ لهم حكمهم في ذلك: e:‏ 

على الأعّمّى َرَج ولا على الأرّج حرج ولا على المَريض حرج [الفتح: ٠ ]1۷/٤۸‏ 

فى ضوء هذه الآيات الكريمة وغيرها توصل العلماء الملسلمون إلى 
ضرورة معالحة النقص والضعف ف الإنسان فكان هم السبق في هذا 
المضمار. وبيان ذلك ما ياتي: 

١‏ کان فلاطون (علی الرغم من مكانته الفكرية) يرى أن العناية 
يجب أن توفر اللسليمين ذوي الأحسام القوية والعقول البالغة. 

۲ - كان نيتشه فيلسوف القوة يرى أن الحياة للأقوياءء وأن المرضى 
(إعا. فيهم المعاقون) و كل الذين فقدوا قواهم وأماهم» e‏ 
الأرض. فالبقاء والحياة للأقوى. 

۳ - كان الأوربيون في العصور الوسطى يحرقون الكثيرين من المرضى 
وهم أحياء» ولا يسمحون لضعاف العقول بدحول المشافي. 

وفي مقابل ذلك كان المسلمون يدشعون المشافي الجحسدية والنفسية» 
ويعالحون بنجاح الكثيرين . 

ه بنى الوليد بن عبد الملك أول مشفى على الأرض لعالجة اجذومين 
وذلك في العام ( ۸۸ هم الموافق ( ۷١۷‏ م ). 

ه ذكر ابن عساكر المؤرخ أن الوليد بن عبد املك حصص لكل مقعد 
حادما يخدمه» ومنح کل کفیف إنسانا يقوده ويطعمه. 

جعل المسلمون في كل مشفى متخصص بالأمراض اس فا 
حاص بالأمراض والانحرافات النفسية»ء وقد ارتقى الطب عندهم إلى حيث 
ظطلت كتب ابن سينا معتمدة في كليات الطب يإنكلترا وفرنسا حتى القرن الثامن عشر . 

ه تعلم الصليبيون من المسلمين بناء المشاقي ونقلوا ذلك على غرار ما 
شاهدوه في الشام ومصر. 


۳ المقدمة 

وكدا قد أشرنا فى كادا الصحة النفسية للجنين أن الصحة النفسية تكون 
بشروط : 
ه توافق الوظائف اللعسدية والنفسية. 
ه مقاومة الصعوبات ومعوقات النمو. 
ه اللإ-حساس بالعافية . 

إننا نرى أن برامج الإعاقة إذا استنارت بهذه الشروطء فإنها ترتقي إلى 
می ما يرتجى منها فتفضي إلى : 

١‏ - إشعار المعاق أنه مسؤول عن نفسه كإنسان له المكانة والاعتبار. 

۲ - إشعار المعاق بان ثمة من يرعاه بالعلم الصحيح والعطف النبيل. 

۳ - جاح المعاق بإتقان ما سنه وصياغة ما يقوم به صياغة تشعر 
بالظقر والأمان. 

وطبيعي أن الاكتفاء بإنشاء مؤسسات الإعاقة وبناء ما يينى هم من 
ملابحئ» ورصد ما برصد هم من الاحصصات الآيلة إل إيرائه م وتغذيتهم نقول هنا 
الاكتفاء بهذه الأعمال لا يعن شيا مالم تستثمر عند العاملين في الإعاقة 
ويعدون حير الإعداد. 

وقد استلهمنا هذا كله فعقدتا الفصول الآتية في كتابنا هذا الطفل 
الذي طال مرضه - الطفل الكفيف - الأصم الأبكم - المقعد - الأطفال 
ضعاف العقول. 

ونرجو من الله العلي القدير أن جد هذا الكتيب ما يثير اهتمام العاملين 
في جال الإعاقة ويساعدهم على متابعة أعماهم على هدى وبصيرة وكفاية 
وإتقان إنه ”ميع بحيب قريب. 


عدنان السبيعى 


ر*) الحلقة الأرل من سلسلة الصحة النفسسية نشر دار الفكر عام ۱۹٩۷‏ صفحة (۲۳). 


ولیسوا عاجرین 


معاقون وليسوا عاجزین 
يان الإعاقة والعجز 


كان اللإنسان الذي صاب ببصره أو ”معه أو شلل في رجليه أو 
و ) 

وات ا و رغ ی و 
بطح المعية راحو الار اخ | الان وق عد 
العار إلى ذويه» فيضطر العاحز إلى الانزواء والبعد عن الناس. 

إن فكرة العجز لاتكتفي بوصف الواقع السيئ بل هي تحكم 
عليه وتدينه» فتوحي أن هذا الواقع الشاذ لا حكن تغييره أو تبديله 
أو الإقلال من بشاعته» وت ؤ كد أن العجز بمتد بكل مساوئه إلى 
الأيام المقبلةء ونه يلقي بظلاله السوداء على العاجز وأهله؛ إنه 
يأكل ولايعمل وُو كل على مَولاه يتما يُوَحَهَةٌ لا أت 
بحیر 4 [التحل: ٠ .]۷١/١١‏ 

ان ال ك ع ا ان ااج عل اا حا 
مهاناً يعيش بلا أمل» قد سُدّت منافذ الرجحاء قي وجهه وأصبح من 
الأجدى له أن یتواری ویستسلم لعجزه» وألا بمحاول أية محاولة» 
مادام قد ثبت عجزه» واتضح نقصه» وتأكد أنه لايصلح حتى 
لخدمة نفسه» فضلا عن ححدمة الاأخحرين. 


إن العجز فكرة جبرية متشائمة وهي تتعارض مع المنطق 
ie‏ اللإنسان. 
تفق أن تقَدّم علم التفم تقدما کا و 
aL‏ 
للإإصابة» وأن الإإنسان الكامل ليس إلا أسطورة. 
وتبين أيضا أن الناس يتفاوتون ويختلفون قي إمكاناتهم 
وقدراتهم العقلية والفعلية» فهذا ضعيف البصر وذاك أضعف› 
واتفق أيضا أن علم الأمراض َد نما وأصاب تقدما كبيراً فى 
شفاء التاس وإبلاهم» فعاد الأمل إلى كثيرين اعتيروا مرضى 
تا شتی المجتمعات أن السلامة ey‏ 
والعاهات مر ممکن» وشاع بين الناس إمكان تحسين صحة الناس 
وقدراتهم. فاتتقل هذا ا إلى المعنيين بشؤون العجز 
والعاحزین» فاستبدلوا بديلا عن العجز بفكرة الإصابة المعوّقة 
وأحذوا E‏ 
E he E HEEE ERE‏ 
ومن یعنی به. 


معاقون وليسوا عاجحزين ا 
وهكذا عرفت الجحتمعات أن الإعاقة تختلف عن العجز احتلاف 
النور عن النار واحتلاف الأمل عن اليأس. 
وهانحن نبين الآن الفوارق الى أظهرها العلماء بين العجز والإعافة. 
حليل معنى العجز 


١‏ إذا ظهرت الإصابة لدى إنسان في حانب من جحسمه أو 


عقله فتحولت ((رالإصابة)) إلى ((مصيية)) ثم عمّت المصيبة شائر 
جحوانب الحياة عند صاحبهاء فأفقدته شجاعته وتقته بنفسه فهو عاجز. 


٣‏ فأدى ذلك إل أن يعتزل المصاب عن الناس ويتقوقع على ذاته. 


۳- وإذا سعى ذووه للنظر في أمره وتقديم العون له م دوا إلا 
اليأس.. 

فلاينظرون إلا إلى المهام والأعمال الي ((لايصلح ها)) 
((ويعجز عن أدائها)) فالأعمى لايوظّف في الدولة ولو كان ذكيا 
وموهوباًء والمصاب بالشال النصفي حكوم عليه أن يظل قعيد 
البيت مهما كان عقله كانت قدرات يديه.. وضعيف العقل 
لایزوّج ایا کانت اُسرته. 

-٤‏ وهكذا فالعاجز يعروه اضطراب انفعالي» ثم يجس بأنه 
محكوم عليه بألا يعمل شيعا ولايحاول أي شيء. إنه كائن 
مستهلك ومهلك ومبعس ومتوب. 


معاقون ولسوا عاجزین 

٥‏ وهكذا حكم على العاجز ((بالإعدام المهي)). 

فتكالبت الجتمعات مستنكرة على العاجز ومضت تزيد من 
قبح الإصابة فتجمع كل المكفوفين أو المقعدين في فة قبيحة 
تسميها فئة المكفوفين أو المقعدين.. إم. ) 

إذا ولد أحد الأطفال مصابا بالصمم أو أتاه الصمم بعد ولادته 
لأحد الأسباب» فإن الناس لاينظرون إلى هذا الطفل كمصاب ف 
سمعه فقط بل بوصفه ((أحد المتحلفين)) أو واحدا من جاعة الصم. 

وهكذا يدفعون الأصم الفاقد للسمع إلى ا الاعتماد على 
نفسه» أو تقدير ذاته أو الثقة بهاء فيحيا بعيدا عن الاعتبار 
الاحتماعي والكر امة الإنسانية ولايتاح له اللحاق .عهنة من المهن: 
اريت أن الإعاقة العضوية تصبح إعاقة اجتماعية؟؟. . 

أما التاحية الممتازة الي حصلها تقدم علم النفس فهي كبيرة 
تحملها فيما يأتي: 

ا يقول الباحث النفسي: عكننا بل يجب علينا أن نقطع 
الطريق ودل بم بين الضعف الحسدي والعجز فنمتع الضعف عن 
ان يتحول إلى عجر 

أو نمنع الإصابة من أن تتحول إلى مصيبة 

۲- وأصيح التوجحه محصورا ف e‏ النواحي الأحرى 
الي نم تصبها الإصابة. وبتعبير آحر أصبحنا نفتش عما يستطيعه 
المصاب لا إلى ما لا يستطيعه. 


معاقون ولیسوا عاجحزین ۱۷ 

۳ راح المخحتصون بالخدمة الاجتماعية يهتمون بقضية 
EE E O O E‏ 
وطاقات وأعمال. 

٤‏ ويدرب المعاق على الأعمال والمهن الى تتناسب مع 
استهلاعته. 

ع اد بح ر وب قان ب وبرع ف من 
لومهاء ویمارس بدلا من هذا احترامه لذاته وییتهج باتتاحه قل أو کثر. 

gu EEE 
صادقا بالنهوض من ((عثاره))» يراحع تفسه ويعمل على البدء من‎ 
جحديد على الدوام.‎ 

۷ ویطرح جاقبا خاوفه من الحتمع» ويستبدل بها رغباته بأن 
ينشىع - وسط اجحتمح - كيانه الذاتي المتحرر. 

۸- ويخضع لمراقية ية تحدد مدى الإنقاذ الذاتي عنده ونو ع الشحسن. 

وقد تبين قي إثر ظهور برامج العون الاجتماعي» أن المعاقين 
يسوا متساوین» بل ينقسمون إلى .فغات : 

- فغة ترى أن الإعاقة شىء مُذل مهما تكن الظروف. 

فقة ترى أن الإعاقة شيء يدعو إلى ارال 

- فغة ترى أن الإعاقة شيء يدفع إلى التعويض. 


معاقون ولیسوا عاجزین ۸ 

وإذا درسنا أنواع التعويض عند المعاقين رأيناه يقوم على أنواع 
ودرجحات: فهناك معوق يسلك سبيل الانتقام من السليمين› 
وهناك معوق يطمح إلى ارتقاء سلم الحد فيقتحم باب التفوق»› 
وهذا الأحير لايرغب بأن محصّل فقط ما فاته بسيب الإعاقة» بل 
یر غب ا ا مضاعفة»ء ولسان حاله يقول: 

((صحيح آنا كفيف» ولكني أملك حساسية حاصة تفوق 
حساسيات الآخحرين» إن بوسعي أن أصبح شاعرا فيجعلن الشعر 
في مصاف كبار الشعراء» وبوسعي أن أصبح متصوفا فيجعلين 
التصوف أرتقي وأرتقي إلى مصاف كيار السالكين)). 

وتتأمل أنت إنسانا كهذا فتقول: ((إن من الناس أناساً تفيدهم ٠‏ 
اللصائب وتكشف عن جوهرهم الخفي)) . 

إن الواحد من هؤلاء يفرض على الناس الاحترام والتقدير» منذ 
أن يشر ع فيتعهد نفسه وينمي استطاعته فيبدو وكأنه أفضل من 
السليمين بل يغدو نموذحاً من النماذج البشرية الي تؤتسى على 
الرغم من انحرافه وإصابته. 


* طبعا لا أحد يتمنى أو يسعى لحصول إصابة أو مصيبة» لكن امهم أن الصيبة إذا 
حاءعت لم تخرج صاحبها عن السواء الاجتماعي و لم تمنعه عن احترام نفسه لتفسهء 
ولسان حاله يقول: ((ركل قرة فى الأرض ‏ إلا الي تسحقَيٰ _ تزيدني قوةء 
وأستطيع أن اأستخدمها)). 


عودة قصيرة إلى الوراء 
فكرة المصاب عن نفسه 


كل فرد منا يكوّن صورة ذهنية عن حالته الجحسدية سواء كان 
سليماً معافى» بديناً أو نحيفاء قوياً أو ضعيفاء وطمذه الصورة أهمية 
EE o ENE‏ 
نا ا 

وهنالك بعض الأفراد من يعطون أهمية حاصة لنواح جحسمية 
حاصة كالطرل أو القصر»ء فمثلا الفرد الذي يرغب في الالشحاق 
بالكلية العسكرية يهتم ببلو غ طول معين» والفرد الذي يرغب لي 
عبور المانش يهتم بأن يزيد وزنه ويحيط جحسمه بطبقة من الشحم» 


والفتاة الي تهتم برشاقتها تحزن لو زاد وزنها بضعة غرامات.. 
وهكذا. 


وتتأثر الصورة الذهنية بنو ع العمل الذي يقوم به الشخحص كما 
يستطيع الطفل ‏ وهو مايزال في دار الحضانة ‏ أن يدرك أنه 
شخص مستقل عن غیره» ويستطيع أن يفعل بعض مايفعله یره 
ولايستطيع أن يفعل بعضه الآحر. ثم إن هذه الصورة ليست تابتة 


بل تتحول مع الأيام» وأیا کان الخال فإن الصورة الذهنية لكل 
فرد تظل متأثرة .عا تحصّل للفرد وماجحرى معه وما كان عليه. 

فما علاقة هذا كله بالإعاقة والمعاقين؟.. 

رئ فما يغد ان هناك عميات لإنقاد الحاقن تشميها 
بالتأهيل للحياة النافعة» وسنرى أنه ينبخي على كل نختص بالتأهيل 
أن يتذكر قبل كل شيء وفي كل حالة يواجهها آنه آمام شخص 
E‏ طويل لاعكن جاهله قي الحاضرء وعليه أن يؤثر 
تأثيراً كبيراً فى تلك الصورة الذهنية (الي تعدلت زارا شاد 
سنوات طويلة» ويمكنها أن تتعدل بعد الآن). 

الإصابات: حين تقع إصابة ما فإن المشكلة ليست مشكلة 
حادثة باص تسبب عنها بتر ذراع أو ساق» وهي ليست فة ط 
مشكلة عمل وخاولة الحصول على عمل آحر. وإنغا هي ججموعة 
E‏ 
عن نفسه وعلاقته بالاحرین» عن آلامه وصدمته وآماله» وعن 
حجله و کبریائه... إل. 

والجدير بالذكر أن شدة الانفعالات الناتێحة عن الإصابة 
لاتتناسب مع شدة الإصابة تلك. هناك من يصور الحادث أكير 
من اللازم فيصاب بالذعر لإصابة بسيطة. وهناك من يصور 
الحادتث أقل من الطبيعي فلايهتم إلا قلیلا ما أصابه» وهو يواحه 
الملوقف بصبر وشجاعة. 


معاقون وليسوا عاجحزین ۲۱ 

وطهذا يحب أن تكون نظرة المعالج مشبعة بالتفهم أأكثر من محرد 
اطا هرحن واعد واا من المعاقين أو محدثي الإعاقة 
إنغا يكون في الواقع إزاء مهمتين أساسيتين: 

أولاهما: أنه بحب أن يكيف المعاق نفسه حسب عاهته القديعة 
أو الحدثة 

ٿانيهما: أن عليه ان ا ق 
علاقة مع من يتعامل معهم من زوحة وأهل وأولاد وأصدقاء 
وزملاء العمل. إن الإصابة ترد المصاب إلى نفسه»ء وإذن فإن عليه 
آن يتحرر بالتدریج من نفسه. 

E ECE E A O O 
حوادث وذ کریات ومواقف متعددة رجاس جت ي شور‎ 
ا اا ر ان‎ 
تقض مك ال خم ا لق عا غلماء الفبي‎ 
((بالنكوص))» أي إنه يقوم ببعض التصرفات المشابهة لعصرفات‎ 
الطفولة وكأنه بذلك يرحع إلى الوراءء وهكذا يوصّى المحتصون‎ 
بان يتقبلوا من المصاب بعض أنواع السلوك الطفلي بشيء من‎ 
العطف والتفهم وذلك ريشما يصل إلى الاستقرار» وإلى أن يتمكن‎ 
ها بعد في تن ماع به ميه وكيل اة‎ 


ولايعمل الفرد أو يسبب لتفسه الشعور بالنقص وهو وحيد 
ا ا و ا و وی ا 
الحالات» وتلك هي المصيبةء إنهم يفتزضون أن المصاب (أو الذي 
أصيب) محدداً : شخص أقل قيمة منهم» لا من الناحية الي فقدها 
فقط بل من باقي النواحي من حياته» فتتناو ل النظرة ا 
بأكمله. ولايتورع بعضهم من إظهار هذا الشعور بقوة وإشعار 
اللصاب بأنه شخص ناقص أو دون» وأنه يحب عليه أن مخجحل من 
حالته وینزو ېي عن الناس. فيعاملونه معاملة شاذة» إنهم 
لايشجعونه مثلا على ركوب المواصلات العامة لغلا يتأذى الناس 
عنظره. ولايحق له زيارة المتنزهات العامة أو التزدد على بعض 
التجمعات كالحفلات والسارح.. إے. إنهم یعاملونه كما يعامل 
الأمريكي الأبيض الزنوج أو النغرو» حيث يلزمونهم الإحساس 
بالإهانة» والشعور بأنهم أقل من البيض وأدنى فلايقتزبون من 
الحفلات والاجحتماعات ولا ينزلون قي بعض (الفنادق) الفخحمة. 

اللشكل هو أن المسكين صاحب العاهة له بطبيعة الحال حاجاته 
النفسيةء وأبرزها وأهمها حاحته إلى تقدير الناس له رغم الظروف 
ال حرجت عن إرادته و تسببت عنها اللإصابة» ومن مصلحته أن 
یتم تقدیرهم لما عنده من قدرات (غیر إصابته) تلك الي . تمس 
بسوء ويعكن تنميتها ورصدها وتوجيههاء فأين جد هؤلاء الناس» 
وين بحد من جسن e‏ ؟ ((تلك هي القضية .((This is the problem‏ 


* أدرك الإإسلام هذه الناحية فأقر أن لافضل لأبيض على أسود ولا لعريي على أعجمي 
إلا بالتقوى. 


تغيير نظرة المصاب إلى نفسه 


إن معالحة المعاقين يجب أن تعتمد على طريقة اللعب بعاطفة 
اعتبار الذات عند المعاق» أي التأثير ق هذه العاطفة وإثارتها. 

ويتبين ذلك إذا وفق المعاق إلى إنسان يساعده على تغيير النظرة 
المعوقات مو جحوده لدی جيع الناسء فليس كل الناس مو سیهیان» 
تأليف قصيدة من الشعر أو حتى بيت واحد» فهل يلام هؤلاء إذا 
أحسوا بعجزهم فأد ر كوا قصورهم عن الأداء الموسيقي أو 
السباحة لمسافات طويلة أو عن قرض الشعر؟ 
الاعتماد على الأخرين 

وهنا يتو حب علينا أن نواجحه نقطة هامة مفادها أن تتوثق 
العلاقة بين المحتص والعاق» فإذا توثقت وتوطدت استطاع المعاق 
أن يرتاح إلى مايفعله ويقوله المحتص» وشعر أنه الملجاً وأنه المنجد 
وعنده حسن المأوى. 

وفي كثير من الأحيان يتعذر توطد العلاقة المذكورة» وذلك 
حین يستعصى العاف فلايقبل .عساعدة أحد. إنها صعو بة بالاشك› 
والمحتصون يشعرون بهذه الصعوبة فيستخدمون كل طريقة لكي 


معاقون وليسوا عاجحزین ۲٤‏ 
يظهروا .عظهر المعين والأخ الناصح» وإذا تم ذلك وكسبوا 
الاستماع إلى مايقوله المعاق وتمكنوا من المحاورة والحديث معه؛ 
فإن توقعات تعديل الأمور تبدا بالظهور. 

إذن يتوجحب على المحتص أن يصغي إلى جميع شكايات المعاق 
والقيام بخدمته ومساعدته ليتحقق من توطيد العلاقة معه... وتقوم 
هنا حاولات طويلة» وأحذ ورد ومحاولة تتكرر بالتمنع عن تقبل 
اللساعدة ويجس المحتصون بأنها عقبات ججهمة تظهرء إلى أن يبدا 
اللعاق يتقبل عاهته ويسعى لرأب الصدع» ولدى تقبله العاهة 
يتنفس الصعداء ويحس بارتياح كبير لتحليصه من ذلك الكابوس 
فيمضي إلى التعويض ثم الانتصار!! 
التعويض ‏ الانتصار 


لايصل المعاق إلى النجاح لي مشكلة ويتمكن من التعويض 
حتى يدرك تفسه ويعرفها حق المعرفة. إن عبارة ((اعرف 
نفسك)) رغم قدمها فإنها ماتزال تحتفظ بالأهمية» وهي راس كل 
حكمة» أو كل برنامج حكيم يهدف إلى معالحة الإعاقة 
احتلاف أنواعها. 

إن برنااً كهذا يحب أن يتم في وقت مبکر ماأمكن» وان 
يشرف عليه خختصون يؤمنون بعملهم ويد ركون مدى الفوائد الي 


معاقون وليسوا عاجزین . 
تتحقق حن ینشلو ل معاقا من إعاقته» ويعيدول بناء شخحصيته 
فالأمر يتطلب الصبر الكثير والتشبث من أحل إحراز النجاح. 


تقبل العجز 

إن معرفة المعاق حالته يجب أن توصله إلى أن يتقبل حالته 
ویرضی رضٌی تام بالذي قسم له. RT‏ 
مطبوعاً بطوابع متنوعة؛ منها التهيب من الجهول والحذر من الناس 
والخوف من أن یکون مرفوضا لدیهم» أو آن يعد ا بایان 
إل . وإن حذره هذا يجعله حساسا متأبيأ يرفض أن يعامل معاملة 
حاصة» وكثيراً ميحس بغضاضة إذا قدمت له معونة خحاصة علنا 
كأن يفتح أحدهم الباب للكفيف» ر ر س و 
لمعرفة إصابته وادعاء مساعدته. 

الخلاصة: إن المعاق إجالا TE‏ 
قبل أن يخر ج من قوقعته وشعوره بالنقص والتفردء ولايتأتى ذلك 
إلا بعد تعديل الآحرين نظرتهم إليه» وظهور المخحتصين بالإعاقة في 
الوقت المناسب من أجل بسط الثقة» ثم دمج المعاق في نشاط 
جماعي مع أمثاله تارة ومع الأسوياء تارة أحرى. وذلك إلى أن 
تسود الألفة بين المعاق وبين هؤلاء جميعا. فلنعلم ولندرك جيدا 


(رأن الآخرين هم الذين يصنعون الذات)). 
هذه عبارة صحيحة عند الأسوياء والمعاقين إن تعمكن المعاق من 
الاندماج فى أو ساط الآنحرين» يساعده مساعدة قيمة في سبيل أن 


معاقون ولیسوا عاجحزین ا 
يعرف نفسه ويصل إلى تقبّل ذاته وتقبّل إعاقته» وعلى الآحرين أن 
یساعدوه کی یطرد الشعور بالنقص وسوء الحظ والإهانة ويتحرر 
نهائيا من حسده للأسوياء ومقارنة ذاته بهم. 
چ 

حاولات في الدستر 

N 
ا‎ e غاا وقد يغاي‎ yy e 
أحسن أو أفضل من السليم وأوفر نشاطا وحيوية. وقد يلجا إلى‎ 
النسيان المؤقت أو إلى النسيان الدائم للعاهة» أما النسيان المؤقت‎ 
فليس عديم الفائدة» لأن فيه راحة لإنسان فقد الراحة. وأما‎ 
النسيان الدائم فهو أمر شاق (رغم أن المعاق يرغب به). قال‎ 
o حال تماما»‎ ٠ معاق: ران 4 أعمله هو أن‎ 
E 


* من الطبيعي أن نقول: إن إحفاء المعاق عاهته يژدي به إلى الكبت والإضرار بنفسه 
وذلك بسيب تعوده على السلبية والإحفاي فلنذكر هنا قانون رافيسون في موضوع 
العادة حيث يقول: (رإن العادة تزيد سلبية! "في كل ماهو سلي» وتريد إابية في 
کل ماهو إيجابي))۔ رالمعاق يعتاد أحيانا الظهور .عظاهر الإمجابية الكاذبة ئي حين آنه 
يحافظ على السلبية المكبوتة ويتشيت بها. 


معاقون ولیسوا عاحزین ۲۷ 
المواجهة الإيجابية 

إن إحداث التغيير في نفسية المعاق يقتضي مساعدته كي يعيش 
في عالمه الواقعي د 
اجه مشكلة ساعا إل قسن ارال كاف الط ق فاا رفرت: 
أجهزة صناعية أو أطراف صناعية للمقعد» أو توفرت ساعات 
وأدوات تقوية للسمع» فعليه أن يتقبل استعماها دون أدنى تردد. 
حساسية مفرطة 

أولا الذي يحدث عادة هو أن المعاق يعطى أهمية كبيرة للعضو 
الذي فقده فتصبح الحياة كلها لاتساوي شيا في نظره. فكل عمل 
يعمله يتعبه و لايحتمله سواء كان هذا العمل ارتباط بالعضو المصاب أم 
e a E‏ 
لاتطول كثيرا ويفلح معظم العاقين في التغلب عليها. 

انيا إن ضعف الطفل المعاق واحتلافه عن غيره مجحل الأم 
تحنح صوب التدليل وبذل العطف الزائد والتدليل يقوم على منح 
الحماية للصغير أكثر نما يتطلبه. النمو الطبيعي السليم» وقد أثبشست 
الدراسة النفسية أن منح الحماية المفرطة يؤدي إلى نتائج سيئة» 
تماثل منع الحماية وإبدالها بالشدة والقسوة المفرطة. 


فالتدليل تضليل وهو يفسد الطفل وجعله متو ا کلا عسیرا كد 
التطلب يصعب تفاهمه مع الناس» ويجعل عواطفه وميوله مر كزة 


معاقون ولیسوا عاجحزین ۲۸ 
حول ذاته ويظل يتمنى أن يظل قي المستقبل م ركز الاهتمام مثلما 
کان مع امه وي بیته. 

ثالث وينتج عن التدليل سلوك التعلق من حانب الطفل خر أمه 
فيغدو مع الأيام مثل حيوان صغير متعب ومنغخص. 


وتصبح الام في هذه الأوضاع سيغة لاتطاق إذا أصيب طفلها. 

- ومن جهة أحرى قد تشعر بالذنب؛ لأنها سبب جيه إلى 
الحياة و سہب شقائه. 

- وتتعاظم حساسيتها المفرطة E‏ 
ماتنتهي حياتها الزوجية بالفراق والطلاق . 

- وحين يبدي الاحرون الشفقة نحو الطفل المعاق تتضاعف 
آلام الأم فتصاب مع أسرتها (بالإعاقة الاجتماعية). 
اللانتصار 

أما كيف حكن التغلب الحاسم على الحالة الصعية فإن علم 
النفس حتى يومنا هذا عاجحز عن تحديده لكافة المعاقينء ورعا كان 
الذي ميحدث هو أن المعاق يبدأ يدرك بنوع من الإشراق النفسى 


* قشير الإحصاءات في فرنسا إلى أن نسب الطلاق ترتفع من /٦(‏ إلى )/۲١‏ في الأسر 
ال فيها أطفال معاقرنء وذلك لأنهم غير مؤمنين با لله ولايعرقون الصبر اللجميل 
وتسليم الأمر إلى الله والتعاون على مواجهة ما أمر ۱ لله به . 


معاقون وليسوا عاجزین ۲۹ 
أن الحياة واسعة وثرية وأن فيها مورا أحرى غير الألم والعذاب» 
فبعد أن يصاب باليأس التام ويعتمد على الانسحاب يشرع برسم 
حطة ماء ومن حلال هذه الخطة يدرك المعاق عظمة الحياة الى 
حلقها ١‏ لله وال يمكن أن يفارقها من غير أي فائدة إذا ظل يتنكر 
لنفسهء وإذا بالأمل المشرق (وهو دوما من طبيعة دينية) يتفتح 
ها و ی ا وی ای 

أرأيت الليل كيف ينجلي بظهور تباشير الصباح؟ هكذا يتفتح 
شعور المعاق فيمتلئ بالرضى» ويتقبل كل الصعوبات» فكأنه بعد 
ان شق وعانى ضاعدا حو قمة الأ م يعوقف عند القمة فينتريح 
هناك وفي حالته هذه يشر ع بالعناية من حديد بإمكان استرحاع 
كل شيء ويبداً يذكر - بنوع من الإشراق الصو إنعام الله 
علیه» ویتعجحب من نفسه کیف کان لایری ذلك؟ قال کفیف: 
((إن حسمه فيما عدا الإعاقة سليم كله» ويتمتع بيدين قويتين 
وقدمين سليمتين» وحين اطلع على مصائب الآحرين هانت عليه 
مصيبته وأخحذ يقتنع أن الراحة والطمأنينة والسكون إلى المخلصين 
من الأقرباء والأصدقاء والمعالين هذه الطمأنينة تحعل الأمر 
مقبولة في دنيا تظل ناقصة..)). 

لقد تبيّن أن الحياة حافلة وثرية وأنها تستحق أن تحيا رغم كل 


سيء۶. 
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ويضيف الكفيف: 

((لقد تغيرت الأمور في نظري» فما كنت أعده فظيعا لايُحتمل 
رتل ا را کت اه ی غر د ی ا ا 
عظيم وافر الأهمية» وأضحك من نفسي كيف كنت لاأفكر 
بنفسى ولاأفكر إطلاقا بسعة الحياة)). 

ررلقد صخت ادر آن الکیرین من پش حون اسییاء ون 
حياة مسكينة فهم يعنون أشد العناية بالطعام والشراب والمتع» 
ويدمرون صحتهم وعافيتهم من أحل رزق قد لاينتفعون منه» 
إنهم يحيون كالبهائم أو .مستوئ أدنى» وإنى الآن أشعر أن لاقيمة 
للحياة إن لم أعملء وإلا فما فائدة عودتي إلى الإحساس بنعم الله 
وعودة الأمل إلي» ولابد لي بعد الآن من أن أتمتع ما خلقه الخالق 
ولابد لي من العمل والنزهة والتأمل والصلاة والسرور والضحك 
بکل مايسعێ)). ) 


٠‏ وهكذا نرى أن لاشيء يكون ذا قيمة بغير الأمل با لله. 


مع أسرة العاف 
إن حديثنا عن تأهيل المعاق لمهنة ما وعن الحياة الرشيدة له» 
ا و ت هادئ مع أسرة المعاق» وذلك لأسباب 
كثيرة منها: أن أقوى المؤثرات الي تحرك الأطفال وتحرضهم 
وتطبعهم بطابع حاسم إنغا تنشاً في البييت» ويصدق هذا الكلام 
على الأطفال المعاقين صدقه على السليمين. 
إن أهمية البيت .عا فيه الأم والأب والأحوة والحياة الأسرية 
ترحع إلى أن ذکریات الطفولة تظل هى الأكثر ألفة وعمقا 
نفسيات الصغارء ويذكرنا هذا بالأسى الذي يتكون عند أحد 
المربين حين يكتشف أن أسرة الطفل الفلاني قد أفسدته أو أل 
ا 
كان بعكن أن تقل أو تحتصر لو ل تكن الأسرة قد دفعحه فأللمأته 
إلى السلوك غير السوي. 
هذا شيء وشيء آحر أن كلامنا مع الأسرة ضروري كل 
الضرورة حين تنعدم أو لاتوجد المؤسسات الاجتماعية المكلفة 


Cs 


بدراسة المعاقين وتوجيههم أو حين تكون الأسرة فقيرة أو معدمة 
بحيث تعجز عن إدخال ولدها المعاق في معهد متحصص يفيده 
وينجو به من متاعب الإعاقة وأوزارهاء عندها سيكون مسن 
A ES E a‏ 


فتخحفف الکثير من مساوئ حياته» وقد تنجح في تقديم خحدمات 
.نفسية وتأهيلية لإعادة تربيته وده بالحياة الناجححة. 

أيها الأب وأيتها الأم أود أن أتحدث معكم حديث العققل 
والمعرفة لاحديث اليل والعاطفة» إنى متأكد من عواطفكم نحر 
طفلكم المعاق . فهذه العواطف تشتق من صميم الفطرة والغريزة» 
وهي ليست من صنعكم ولايد لكم فيهاء لكن الشيء المام الذي 
آود ذکره هنا هو ان عواطفکم بذاتھاء کن ان تکون من بعض 
عوامل الأذية والتراحع للطفل المعاق... نعم ويجب ألا محزنكم 
قولنا هذا. 

طبعا أنقم لاتريدون الأذى لولد كم فأتعم تعلمون آنه نال في 
حیاته من الأذی فوق مايجب» وأنتم يستحیل علیکم ان تفکروا أو 
تسعوا لأذیته» ولکن الببحث العلمي (الذي قد لايرحم حاف 
يۇ کد آنکم من غير شعور ودونما إرادة أو تصميم تسمحون 
للأذی أن يجري على أيديكم فكيف يتم ذلك؟.. 

يتم بطريقة تسمى في علم النفس (بالإسقاط) فمثلاً قد يتضايق 
والد موسيقي لامع لطفل أصم من أن ولده لايستمع ولايستمتع ' 
بالموسيقا فهو يظن أن ولده شقي لأنه حروم من السماع» إنه 
يسقط على ولده مشاعره الخاصة وهو لايدري أن الولد يستمتع 
بالرسم والألوان آكثر نما يستمتع أبوه بالموسيقى. 


اق ن ورا غا | ۳۳ 

ولاشك أن الطفل العاجز الموحه توجيها صحيحا يمكنه أن يمحل 
على الإشباع عن طريق التعويض ها قد يلوح للأسوياء أنه تافه. 

وهناك نوع آحر من إيذاء النفس يفرضه معظم آباء المعاقين 
على أنفسهم وهو سؤال يطرحونه على أنفسهم ((ماذا فعلت في 
دنياي وماذا حنیت حتى يصبح طفلي كذلك؟). 

وعندما تكون العاهة قد حصلت نتيجة حادث أؤ مرض» ميل 
تفكير الوالدة إلى اتحاهات منها ((هل أهملت لدرجة جحعلتة عرضة 
للإصابة؟)). ومنها ((لو كنت لم امح له باروج منفردا؟)) 
و((ليتي لم أذهب لرؤية والدتي في ذلك اليوم)).. ونقول في 
الإحابة عن هذه الأسغلة: ((هل ترون أنه واحب على الأسرة أن 
تحجز أطفاها داحل حجرات موصدة ذات نوافذ حديدية؟))... 
ولنفرض آنه تحقق ذلك فقد ينزلق الطفل داحل بيته فتنكسر ساقه 
فهل من الصواب أن يلوم الأب (أو الأم) نفسه فى هذه الالة؟ 

وعندما تكون العاهة حلقية تعيق الوالدين لمسألة الوراثةء قد 
يقولون: ((كان من الأفضل عدم إغابنا أطفال؟ منحرفين)) وهکذاء 
وقد يلوم أحد الوالدين شريكه الآحر على سوء حظهماء لكن العادة 
أن یکون کل منھما قاسیاً علی نفسه إذا کان ا 

وفيما يتعلق بأمر الوراثةء فإن لكل منا ملايين من الخلايا تسهم 
بالوراثة» ولو كنا على معرفة بكل مايتعلق بالوراثة (وهذا 


معاقون ولسوا عاجحزين 
مستحيل لحسن الحظ) فإن القليل منا سوف يجرؤ على إنحاب أي 
طفل. 

ثم إن الأم الحصيفة تعلم أن الأمور ليست كلها تحت يدها 
حتى تتجنب لوم نفسهاء ويكفيها أن تضع نفسها تحت رعاية 
طبيب تؤمن بكفاءته وتدع الأمور بعد ذلك إلى الله. على أن 
الطبيب نفسه لايكون a E Es‏ 

حتى المهارة الفائقة والحذر والحيطة الشديدتان فى أرقى للمراكز 
الطبية لاتمنع من ولادة أ ا أو عقلياء وإذن فلا 
حال إلى لوم الذات ولا لوم الطبيب. 

وعلينا أن نعلم أن كل طفل يتخحذ والده قدوة له» فإذا اعتبر 
الوالد عجز ولده كارثة مدهمة بحيث تصبح الحياة لاقيمة هاء فإن 
ولده سيتبنى وحهة نظر أبيه» وإذا اعتير الوالد عجز ولده بؤرة 
للاهتمام في حياته وحياة أبيه فإن الولد سيستغل حالته ليصبسح 
وسيلة لاستدرار العطف والاستبداد به خالياء وبغيره في المستقبل. 

وبالمقابل إذا وضع الوالد عجر ولده في وضعه الصحيح وعده 
کشيء من القدرء فان ولده سیفعل مثله» وستزاه يتقبل وضعه 
بهدوء. ) ) ) 

وبالا حتصار الشديد فإن راحة كل طفل وصحته تتعلق براحة 
بيه و صسحته النفسية. 


معاقون ولیسوا عاجحرین ۳٥‏ 

هذا ويحتاج الطفل لكي يصنع أمانه النفسى إلى تعاون الوالدين 
معاء فكل طفل يتاج لأن يكون له أب وأم وأن يمحس بشعور 
الاتحاد بين الإإنسانين اللذين يحبهما أكثر من غيرهما. 

ويحتاج الطفل الملصاب إلى ذلك أكثر نما يتاج إليه الطفل 
السوي» وعندما تكون الأم وحدها هي المسؤولة عن صحة طفل 
مصاب» فإن الموقف س کن وعندها سيفقد الطفل دور 
رال ای معا ن اا اد ا ات ا 
الرحال في حياة الطفل المصاب» ذلك أن الأم تضجر وتشعر 
بالإنهاك من طول صحبتها لولدٍ أعمى أو أصم وصرف الاهتمام له 
وحده. وهذا يجعلها مع الأيام تقصر في نحدمات البيت وتحرم زوجحها 
من كثير من الضروريات وعندها سيظهر الشجار بين الوالدين. وقد 
ينتهي بهما الأمر إلى الفراق والطلاق» وتلك هى الطامة الكيرى 
esa oe i GES SE‏ 
ولدها سلامة حياتها الزوجية. 

إذا شارك الرحل في حمل المسؤولية متعاونا مع الأم؛ فإن من 
شأن هذا أن يوطد العلاقة الزوجية بدلا من إضعافها وتصبح الحالة 
الوطيدة بين الأبوين مدعاة لراحة الطفل المصاب وطمأنته. 

ثم إن هؤلاء الآأباء الذين يشار كون في المسؤولية يفيدون 
أنفسهم كما يفيدون ولدهم وزوجاتهم عن طريق المساهمة في 


الأعمال العادية اليومية مثل إلباس الأطفال وإطعامهم وتدريبهم 
وألعابهم. 

وهكذا ينمو الآباء حين يشا ركون الأمهات بطريقة لمكن أن 
تتيسر في حال ابتعادهم» إنها الطريقة الإيجابية الجدية للجميع» 
وبذلك يتعرف الأباء الحدود الطبيعية لأولادهم فتتم جابهة الحوقف 
بأسلوب إجابي دون قلق أو آمال كاذبة لاإيمكن تحقيقها ما يساعد 
الجميع على تقبل الواقع. 

وحين يتعاون الأبوان مع أمثاهما من آباء الأطفال المصابين فإن 
الجميع سوف يكتسبون بصيرة خحاصة حين يجد كل أبوين مايفعله 
الأاحرون» وسيتعاونون على محابهة المواقف المتماثلة» فحين ترفض 
المدارس العامة قبول الأطفال المصابين سيجد آباء كل أسرة الطرق 
إلى حل الإشكالات» مثل فتح صفوف حخحاصة أو تكوين أندية 
تتولى بالتعاون مع الأسرة شؤون المعالجة والمواجهة» أو تكوين 
لات نحاصة للاباء والأمهات» وحین تنجح الاوز وتۇتي اللقاءإات 
أ كلها سرف يتكون في الخارج رأي عام مشجع وتسري ف البلد 
روح إججابية فعالة» سرعان ما تنتقل آثارهاء فيتحقق من ذلك النشاط 
مبداً (ید | لله مع الجماعة). 


اا کا کے کل دک ان یکن سی وا 
طفله المعاق ضعيف السمع أو فاقد البصر أو مقعدا. ۔. ویشعر کل 


معاقون ولیسوا عاجزین ¥ 
متكما أن مايصيب طفلكما يؤلمكما لدرجحة كبيرة قد يصعب 
التحدث عنها. إن أي أم من الأمهات يهتز كيانها وترتعش إذا 
بكى طفلها السليم بكاء ألم أصابه ذات لحظة» فما بال الأم الي 
ولدت طفلاً مصابا e‏ بصره إصابة مستمرة؟.. إننا تحب 
أن يكون أطفالنا مثل سائر الأطفال» وأن يتميزوا عليهم ق بعمض 
الأمور» وطهذا يملؤنا الحزن وتستولي علينا الحسرة إذا اكتشفنا أن 
ولدنا مصاب في قلبه أو عينيه.. إل. إن هذا النقص يجعله فريدا بل 
أدنى من جميع الأطفال» ويجعلنا نخشى بوجو حاص على مستقبله. 


هلا ويلاحظ أن الأم تتحمل أكثر من الات ججيءِ طفل معاق»› 
فهي تصبر عرونة كبر ورجاء أوسع. ومعروف أن صر الأب 
i E EE hb KE E‏ 

TTS 
الأزمات العاطفية الي تنتابهاء وذلك قبل تنفيذ أي برنامج في‎ 
تأهيل المعاق» وتقوم هذه المعونة على توحيه نظر الأم كي تتقبل‎ 
الوضع. وهي تتقبل الوضع حين (ثرضى بقدر الله) و(تتعرف إلى‎ 
مايحتاجحه ولدها) والرضى بالقدر أمر لابد مته وإلا أصيبت الام‎ 


* راحع کتاب ٤uا0داa Notre enfant‏ (طفلنا ونحن) بالفرنسية للمۇلف eچغ0d©‏ 
المقدمة. 
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بالإحباط وتضاعف ألها دون أن تقدر على شيء» و لم يكن منها 
إلا الشكوى والأنين. أما ما يحتاجه طفلها فهو مايجتاحه كل 
طفل. 

وقد درس علماء النفس حاحات الأطفال فلحصوها .عا يأتي: 


حاجات الطفل 
) أهمها: الحاجحة إلى التقدير» وإلى الاتتماء والنجاح والأمن» 
والتعويض بالنسبة إلى المعاقين. 

١‏ الحاجة إلى التقدير تشبع عندما يتغبت الصغير أن له مكانة 
واعتبارا ؤأنه معرّز مكرّم كلما أتى عملاً من الأعمال. 

- أما الحاجة إلى الانتماء قتشبع إذا أحس الطفل أنه يعيش فى 
وسط اجتماعي حرم كالأسرة. 

ج الاح إل التحاح وتشبع تين يقلح الصخرم باداء غدل 
معين يحقق له الرضى ولذويه التقدير. إن طفلاً متخلفاً في عقاله 
يعجز عن إحراز تقدم مثل الآحرين لكنه يسعد ويبتهج إذا نال 
رضى أمه حين قام بتجفيف الصحون أو سقى النباتات في 
الحديقة. 

٤‏ الحاجة إلى الأمن وتشبع حين يقتنع الطفل بأن ظلما لايوقع 
عليه. والأمن نتاج التقدير والانتماء والنجاح في آن واحد مع الأمان. 


معاقون ولسوا عاجزین ۹ 

٥‏ الحاجة إلى التعويض ويشبع حين يوفق المعاق إلى القيام 
بعمل أو أعمال ذات فائدة له» مشال: إن طفلا أعرج لايستطيح 
طبعاً أن ينال درجحة في السباق لكنه يستطيع أن ينافس زملاءه في 
الرسم أو الغناء... إلخ. 

وقد تحدثنا سابقاً عن التعويض وأشرنا إليه من أحل إحراز 
الانتصار. 

ونقول الآن: إن النجاح في الحياة ليس جرد كسب» وإغاهو 
I CAIN Saa Na‏ 
إججابية وأتيحت له الفرص الملائمة ليتجاوز غنته» فإنه يتحرر من 
القلق على وضعه فينشط ويوجه اهتمامه حو ماهو إجابي. 

لقد کان (بيرون) أعرج وآلمه ولاشك وعیه بأنه أعرج» ولعله 
قد حشي الناس ذات يوم وابتعد عنهم» ولكن الصدف السعيدة 
أتاحت له أن يستمع إلى شعر عذب فيتذوقه بعمق فيزيد من 
مطالعة الشعر ويؤحذ ويشده بانتظام الكلمات و جمال القواقي... 
فإذا به يقول الشعر ثم لايكتفي ل شه اا لانظير هاء 
فيلفت الأنظار إليه وكأنه يود أن يقول للناس: أنا أعر ج هذا حق؟ 
ولكن ألا ترون أنكم كسيحون ومقعدون أمام أشعاري. 

وقد يسأل أحدهم فيقول: لماذا لايصوغ الشعر العظطيم كل 
أعر ج؟ فنجيب هذا السائل بقولنا: ليس العرج هذا الذي يصنع 


الشعر العظيم وإنما استجابة الأعرج لعرجحه» وتنبه حساسيته 
الراقدة وتفتسح إمكانياته» فهذه كلها يثيرها ويحرضها لري 
فقستيقظ قدراته الشعرية الكامنة واستعداداته الدفينة» فتؤتي كلها 
يانعة. وبهذا المثال ندرك معنى القول. 

ليس النجاح جرد ربح وإعا النجاح بتحويل الخسارة إلى ربح. 
توهم تعاسة المعاقين 

هنا أب أعظم متعته» اللعب بكرة القدم» إلا أن ولده المقعد 
لايستطيع اللعب بالكرة فيتزاءى للأب ويظن أن ابنه في تعاسة 
الغة؛ لأنه يعبجز عن الجري في اللاعب ودحرجة الكرة كما يفعل 
هو» والحق أن لكل إنسان هواياته الخاصة وبالتالي أفراحه الخاصة» 
فإذا كنت يها الأب تحب كرة القدم وتكره حرمانك منهاء فإن 
لابنك اسلوبا Ee E‏ لاتدري فرعا كان 
ابتك المشعك سعيدا أكثز منك موشيقاه وأقلامة اللونةء وبأقاصيص 
جحدته... إل 


ع 


الهم أن الصغار لايتلبسون أفراحنا وأحزاننا وإنغا مهم منطقهم 
ا لخاص وأسلوبهم المستقل في الفرح والترح. 

يها الأب إذا قنعت معا نقول ووجحدت الطمأنينة فى نفسك» 
فان من شان هذه الطمأنينة أن تنتقل إلى ولدك المعاق» فيحس 
u‏ 


معاقون وليسوا عاجحزين ١‏ 
عودة الأبوين ا الاستمتاع 

إذا معنا ما تقول: ((ياإمي ماذا صنعت حتى ابتليت بابنة 
كهذه)) أو أبا أفعم قلبه بالأسى فراح يقول: ((ليته عوت فالموت 
أرحم له ولي)). 

نقول هذين الأبوين وأمثاهما: ((إنكما متعبان ومهمومان 
ومتوتران. أما تعلمان أن أفضل شىء لإزالة التوتر أو تخفيفه هو أن 
تستعيدا النشاط والفعالية اللذين خحسرتماهما بسبب ولد كما)). 

أيها الأبوان» عردا إلى حياتكما السابقة» عودا إلى المطالعة 
ومشاهدة الناس وزيارة المعارض وحضور المباريات والحاضرات 
والنزهات... إخ. 

أيها الأب» نعيد عليك ماذ كر ناه ا فتقول من جحدید: 

- إذا اعتبرت عجز ولدك كارثة كبيرة فإن ولدك بمتص اعتبارك 

- وإذا رحت تقارنه بالاحرين» فإنك تضاعف من حزنك ولن 
يفيدك الحرن إذا تضاعف وسينتقل إلى طفلك مضاعفا. 

- حاول ان تعتاد توجیه البسمات له والرفق به ومعاملته بال 
هي احسن. 

أما إذا وضعت حالته في المكان الصحيح» وهو أنه معاق 
لاعاحز» ثم قبلت وضعه دون أن تضطرب قيمك أو يتزعزع 


معاقون وليسوا عاجزين 
إعانك بقدر الله» فسوف تكون لك المخوبة على الصبر: #إفاصبر 
صبرا سی ار ۷۰] وستزی أن صبرك 2 ولدك من 
الإتقاذ والتأهيل. 

يعلمنا الدين القويم وتعلمنا الأحلاق الرضية أن أفضل طريقة 
نساعد بها أنفسنا هي أن نساعد غيرنا. فإذا شرع الأبوان ونجحا 
في تقديم خحدمات للاخحرين الذين عائلون وضع ولدهم ونححا قي 
إقامة ناد للترفيه عن المعاقين وخحدمتهم» فإنهما لايمحرزان التقدم في 
الناس. 


علاقة المعاق يإاحوانه وأخواته 


حين يكون المعاق الولد الأ كير (البك ) في الأسرة فإن الأ لم 
الاق بكرن فما وعا لآامال أسرة فتحشى أن يأتي سائر 
مواليدها معاقين» وهذا السبب ينقطع الآباء عن الإنجاب لملا تتفاقم 
الأذية فيظل الطفل المعاق وحيد أسرته ويعيش بلا إحوة ولا أحوات. 

وحين يكون الطفل المعاق أصغر إخحوته فإن الأسرة تحنح إلى 
جعله الولد المدلل المفسود. 


معاقون وليسوا عاجزين ۳ 

وأما حين يكون المعاق ثاني إحوته» فإن موقف الأسرة يطلل 
امک بشکل انل فد ات الاسر ولا سل تم ات العاف 
فلاضير على الأبوين لو ”محا.عجيء طفل ثالث برجحح أنه سليم» 
وهكذا يبذل هو لاء الآباء عنايتهم بالعإفل المعاق وحده بنصيب يکافيع 
نصيب إحوته السليمين. ويظل موقفهم أكثر ثباتا وأميل إلى الاتزان. 

والموقف المعقول والبناء يقوم على بذل أقصى الجهد من أحل 
تأ کید النمو الاحتماعي والعقلي لحميع الإخحوة قي جو من العاطفة 
الإيجابية العادلةء إن العدالة بين الحميع حديرة بأن تدعم مشاعر 
الإحوة كي جيل الأسوياء منهم إلى حهماية أحيهم المعاق في 
المستقبل و كلما لزم الأمر. 
المبداً في تربية الطفل المعاق 

ا ل ق ا 
إهماله» فكلا الموقفين يؤذي شحصيته. 

ولنذكر الآن أن المعاق يعيش في وسط شبكة من العلاقات 
المعقدة والمتضاربةء فهو يجس أنه موضوع حبة وكره قي آن واحده 
إنهم يحبونه ولكنهم يتضايقون منه» وهكذا يلجأ إلى أحد موقفين 
أو كليهماء موقف الذي يتوارى وينسحب» وموقف من يفرض 
نفسه» ولعلا تقع الأسرة في حالات صعبة كهذه لابد مسن إشراك 
المعاق بالجهود التي يقتضيها وضعه. 


معاقون وليسوا عاجزین 2 

لابد أن يدمج الطفل المعاقء بالجهود الرامية إلى تأهيله وإعادة 
تربيته» فالطفل المعتوه يجب أن تث ركز طاقة الأسرة نحو دججه 
بشروط طيبة في أمور النوم والنظافة والتغذية وذلك من أحل 
الوصول إلى قدر أكبر من استقلال شخصيته» وحالما بحرن وقت 
إعادة تربيته ينبغي أن نتعاون وإياه في الجهود الي يطلب منه أن 
يحققها وسيرى المربون أن أكبر صعوبة تواجه الأسرة تتمثل قي 
إیقاظ انتباهه وتر کیزه» وڼي توجیه اهتماماته وتنمیتها. 

ومن المفيد أن نعلم أن المعاق الصغير لايشعر بإعاقته قبل السنة 
الثامنة أو العاشرة من عمره» ففي حدود هاتين السنتين تحدث 
الصدمة الحقيقية في نفسيته» وههذا يوصى الأبوان أن يظلا يقظين 
خلال هاتين السنتين. 


دور المدرسة 
إن الأطفال الذين يعانون من ضعف عقلى بسيط› أو من 
العامة. وقي المدرسة يجب الحذر من أمور هامة حيث إن رفاق 


يفضي إلى عزلة وابتعاده. 


معاقون ولیسوا عاجحزین ٥‏ 


وحين تقوم المعلمة بتخحفيف المواد الى تعطى إلى المعاق أو 
تعديلها کي تناسبه فانها تمکنه من ان يساعد نفسه وينمو ٽي 
الصف» وفي كل الأحوال فإن من واجب الأسرة أن تظل يقظة 
وقي منتهى الحذر فتتنبه لنفسية ولدها وحاصة في الأيام الأولى» 
وعليها أن تلاحظ أولى الانفعالات الي يتعرض مها وتحذر من 
انجذابه صوب الأ لم والاستسلام والشعور بالاضطهاد. وعلى 
الأسرة أن تقوم بتفسیر مواقف الأطفال تبعا لرؤیته هو ومقاییسه. 

وني التعبير عن المشكلات العاطفية في الإبداع ينبخسي أن 
تتضافر حهود الأسرة والمدرسة» فهذا أمر جوهري لامناص منه. 
وهتاك ارس تعدا س عا فو الا فا مو م 
کک ی ات فو هرای را 

وحلافا هذا يحب أن تستفيد المدرسة من ملاحظات الأبوين 
وتظل على صلة بهما. وهكذا فلنعلم أن الأعمال اليدوية أقرب 
إلى نفع المعاق من التوجيهات الكلامية» فالغناء والموسيقا والرسم 
كل هذا يساعد الطفل على التعبير عن إبداعه أفضل من الكلام 
وعلى المدرسة في كل الأحوال أن تتجنب تكليف المعاق عا 
للايطيقه. 


ا جو 


التأهيل المهني للمعاقين 


برامج التأهيل 

إذا لوحظ أن المعاقين الحسديين بملكون ذكاء طيبا وهمّة 
فمن الجائز أن ينجحوا بيسر وسهولة في اتخاذ مهنة مناسبة قد تدر 
المراحل 

١‏ يقوم الطبيب العضوي متعاونا مه الخبير التفسى بالكشف 
عن القدرات والإمكانيات الجحسدية والنفسية السليمة والمستعدة 
للعمل. 

١‏ تعرض على المعاق الأعمال الي يتوسم بها المربون 
باحتيار عمل للمعاق وأحذ موافقته. 

-٣‏ تعرض على الأسرة نتائج الدراسة الطبية والنفسية مقترنة 
باقتزاحات الخبير المهيٰ وترحيحاته» ويؤحذ رأي الأسرة في 
اصطفاء ما يرجح له. 


معاقون ولیسوا عاجزین ۰ ۷ 

: ولابد من ملاحظة أن تكون الزحيحات إيجابية ومتوافقة 
مع شحصية المعاق وفرديته وميوله. 

ومن الضروري أن توضع المقترحات المهنية وتحدد بعبارات 
دقيقة» ونقصد بالعبارات الدقيقة أن يكون كل شيء ا 
يالقياس . 

د 

فلو كان المقصود رفع الأثقال فلايجوز أن يقال كلام عام غير 
محدد ومبهم مثل (قادر على رفع الأثقال بصورة مقبولة) بل 
الأصح أن يقال: (إنه قادر على رفع كيلو غراما واحدا لمدة شس 
عشرة دقيقة ويحتاج لفترات راحة بين كل تدريب وأخحر بقدر 
ثلاث دقائق مغا. 

أما المهنة ا ي ن د ويدرس وضع المعاق أثناء 
تأديتها من النواحي الآتية: (رضاه وموافقته للعمل) (موافقته 
وتكيفه مع نفسه) (ومع الآحرين) من الزملاء والمشرفين والأسرةء 
ی ی اع وز کے .جد 
حسب قدراته لاحسب إعاقته)). 
أندية للمعاقين 

واضح أن تواصل المعاق بأمثاله من المعاقين أمر ضروري فهنا 
يتعاون ويتشارك كل فرد مع غيره فتزول مساوئ العزلة الي 


معاقون وليسوا عاجزين ف 


فرضت على المعاق ويستبدل بها آفرا وتمارسة للأنشطة الملائمة 
السارّةء ويقوم برنامج خاص بالعلاج الجماعي على ساس (رإن 
من رأى مصيبة غیره هانت عليه مصيبته)). 

وط قان اند الائ ب أن دار عن قل هات عة 
ونفسية وأحلاقية ومؤمنة تنصل بأسر المعاقين وذويهم» كما يحب 
أن تقوم أنشطة النرادي برحلات ومشاهدات تلفزيونية 
وفيديوهات مناسبة وتتعدى كل هذاإل القيام بمحفلات 
ومسرحيات ومناسبات لتكريم المتفوقين والزفيه عنهم. 
التوجيهات الجنسية للمراهقين 

تعاني مثل هذه التو جيهات صعوبات منتظرة. إن الاباء الذين 
يرون أولادهم المعاقين قد كبروا وغدوا ف سن البلوغ يحسبون 
الحسابات» وعلى هذه الحسابات أن تراعي النضج النفسي ومقدار 
اهتمام المعاق بأمور الجحتس» ومن اليد أن تستعين الأسرة 
بالطبيب والخبير المهي لتقرير إمكانية زواج ولدها. 

وفيما يتعلق بهذا الزواج يجب التمييز بين معاق إعاقته بسنيطة 
عن آححر إعاقته بالغة» وهنا ينبغي التغبت من عدم ارتباط الإعاقة 
ا ا ا ان ا ی ار 
الخبير المهي مقدار نحاحه في العمل. وطبيعي أن نقول: إن المعاق 
بدر جحة بالخة لاينصح بزواجحه ومضاعفة همومه بهموم تأثیه من 


معاقون وليسوا عاجحزين ۹ 


إياكم أن تظنوا أن من الرواحب التقيد بحرفية ماذكرناه أو أشرنا 
إليه» فما أوردناه هنا ليس أكثر من إيحاءات وهو عبارة عن 
برنامج نموذجي يمكن الاقتباس منه زيادة أو نقصا أو تعديلا 
وطاقة الصغير هي الي ستهديكم إلى اتبا ع الطريق في انتقاء مانجب 
أن تقدموه إليه بناء على ملاحظاتحم لا يستطيعه ولا لايستطيع. 

وإذا لاحظتم أن تقدم الصغير يسير ببطء فلاتستعجلوه» بل 
احعلوا هدفكم أن تغتنموا الفرص المناسبة لاطفل المتحلف كى 
الأطفال في قدرتهم على التعلم والتقدم ووحود احتلاف في قدرة 
الطفل ذاته على أمور تقع في مادة ما أو مادة أحرى غيرها... 
وعلى أية حال إذا اكتشفتم في الطفل مهارة ما أو استعدادا طيبا 
من الاستعدادات فعليكم أن تدخلوا من هذا الباب الذي يفتح 
أمامكم وأن تستغلوا ذلك أفضل استغلال في سبيل تقدم الطفل» 
فإنه حتما سيوصلکم إلى حير كثير ولعله يدي إلى إنقاذ طفل من 
الفشل الحتم. ومايدريكم... 

و كم من فتاة متخلفة يعس أهلها منها أولعت بأشغال الإبرة أو 
التطريز وصنعت أشياء ينة فائقة القيمة» و كم من فتى متخحلف 


شلا تاا او حارا ماهر أو حداداً ینفع نفسه ویفید غیره» وکسم 
هم سعداء أولعك الذين أحسن توجيههم وأهلوا للحياة الناجحة 

ورأينا أن تظلوا متفائلين غير مضطربين عندما تضطلعون بتزبية 
طفل متحلف» فإنكم لابد آن تحققوا ظفرا ما وحتی لو ظل 
ا سیحيا 
e E e‏ 
وحينما يكبر المعخلفون 

فإن أذواقهم وحاجحاتهم العاطفية ستكون مماثلة لأذواق 
الأسوياء الكبار وحاجاتهم رغم أن عقليتهم تظل حدودة شبيهة 
بعقلية الأطفال. ) 

وعليکم ان تفتشو | عما يهم الكبار المعحلفين› فالفعاة تعنى 
بتسريتها وملابسها n‏ والأسطوانات وبأمور المنزل إلى 
حلٍ ما. استغلوا هذه الاهتمامات واطلبوا من .الفتاة أن تحافظ على 
والعناية بهيشتها وهندامها ومساعدة أمها في البيت وقي أشغال 
الإبرة. ومشل هذه الفتاة قادرة على أن تزور بعد الظهيرة إحدى 
قريباتها أو جاراتها فتساعدها في العتاية بالصغار› ويمكن لهذا 


معاقون وليسوا عاجحرین 9۹ 
النشاط أن يفيد الفتاة كما يفيد صديقاتها» ويشبع فيها غريزة 
اتان والأمومة عندها» حين ٿبدڏذل عنایتها من أجل الصغار 
وتهبهم من ذات نفسها وتحدب عليهم وتحبهم. 

أما الفتى فإنه بحب أن يصئع أشياء بيديه» فيتعلم مهنة من اهن 
EG E SR‏ 

تولا ل دوقت آو ولف اقات سن الررد؛ ومک أن بمب 
an ELA ES FR UG‏ 
الرياضة» فيحرز بطولات في الكرة أو المصارعة أو العدو وما إلى 
د 


وأتتم ستنالون جزاءكم مضاعفا حينما ترونه ف المستقبل وقد 
انخرط قي مهنة أحذ يعمل فيهاء وأنقذ نفسه فمل حياته بالعمل 
وأسعد نفسه» وإذ ذاك تعودون إلى أنفسكم والبهجة تملا 
أعطافكم فتنسون جهو دكم الطويلة ومشاقكم في سبيل حعله 
ا فا ما . وإليكم قائمة بالأعمال ال بمكن أن يقدمها 
فتى متحلف: شراء حاجحات المنزل وإحضارهاء المعاونة في غسل 
آنية المطبخ وتنشيفهاء غسل الثياب وتنظيف البيت» نقل الماء 
والحطب» تنظيف النرافذء صف حاجات المنزل وترتيبهاء مساعدة 


معاقون وليسوا عاجزين 
البستاني في الحديقة» تربية حيوان أهلي: (قطط, أرانب» بطات.. 
إخ) ترتيب غرفة النوم» تنقية الحبوب والخضار.. إخ. 

الألعاب 


واحرصوا على أن يكتسب منهم الألعاب والأناشيد والتمارين 
الرياضية» وفي أثناء ذلك يشرف على الصغير أحته الكبرى أو 
تخصيص هيع أوقاتهما من أجل رعاية الأخ المتحلف» ففي هذا 
التكليف مطلب عسير وهو أمر لايستقيم ولايجوز بالنسبة إلى 
سائر الأطراف. 

وقي البيت وخحلال ساعات الشغل المدرسي» يعكنكم أن تقدموا 
من هذه الألعاب والأناشيد في محلات الطفولة وف الكتسب 
منزلكم من أحل الحصول على لعبة حديدة تتعلمونهاء أو قصة 
جحديدة أو أنشودة طر يفة حلوة. 
۱ لعمل مع الجحماعة: 
الأم» فهي الي يعتمد عليها قي تدريسه ولي فهمه وتوجيهه وإنقاذه 


معاقون ولیسوا عاجزین 
من التحلف» وذلك على الرغم من أن الأسرة كلها ف العادة 
تضطرب لوجود مثل هذا الطفل» وحن نرى أن بوسع الأسرة 
كلها أن تتقاسم هذه المسؤولية فلا تلقى على الأم وحدهاء 
والمتوقع أن وجحود الطفل المتخحلف لايصيب الأسرة بالقلق فقط بل 
يأتي على جانب کبير من دخلهاء وهذا فإنه يستحسن قبل صرف 
المبالغ الطائلة أن يعرض الطفل على طبيب الأسرة فلعله يوصيي 
بأحذ الصغير المتحلف إلى أحد مراكز الصحة العقلية» ولعله ينصح 
بإدحاله إلى معهد حاص» فهو في مثل هذا المعهد جحدير بأن يلقى 
عناية الأطباء والمعلمات والممرضات وهي عناية مدروسة ومنظمة 
وعلمية» ويتيح له وسطا نقيأ موسّها يساعد كفاياته الكامنة على 
أن تظهر وأن تنمو وتؤثي أكلها فيعتاد العادات الحسنة» ويسلك 
السبيل القويم» ويتبع برناججا دراسيا منظما يمال البرامج المدرسية. 
هذا وإننا نری أنه لامجوز أن تدور حياة الأسرة كلهاحول 
الطفل المتحلف ويرك جانا بل العكس نحن نرى أن يدمج الطفل 
المتحلف في نشاط الأسرة كلها في رحلاتها ونزهاتهاء في التحييم 
وقي السير على الأقدام في البراري والجبال» وهكذا يمحس الطفل 
المتحلف أنه ليس كمية مهملة أو أنه عبء على غيره» ويكسب 
جحسمه الصحة وتتألق عافيته. 


کلیا ومستمرا فی الحماعات الحتلفة وذلك حشية أن يرى الطفل 
المتحلف نفسه عاطا بأناس هلهم ولایکاد يألفهم فینکمش منهم. 


معاقون ولسوا عاجحزین 


إقامة ناد للأطفال: 


ونبد إقامة ناد أو صف حاص لأمهات الأطفال المتحلفين 
O EE E E‏ ا 
لايستطيع أن ي يفهم أم طفل متخلف ويساعدها مل أم أُحرى ذات 
طفل متخلف أيضا وسيتيح مثل هذا الطفل للأمهات ا 
(اللواتي يصعب عليهن مفارقة المنزل) أن يخرحْنَ ويجتمعن معا 
لناقشة أمور آولادهن» ولامانع من تخصيص قاعة كبيرة ججتمع فيها 
الأطفال المتخلفون وأمهاتهم.. 

وفي هذا النادي تخصص للأمهات برامج محاضرات وأفلام 
وتدريبات ودراسات حل المشكلات الخاصة بالتخحلف والمتحلفين» 
كما يخصص فيه للصغار جالات لتعليم القراءة والكتابة واللعب 
رالمباراة والرحلات وما إلى ذلك.. وفيه أيضا يأتي كل.طفل عا 
صنعه أو أنتجه في بيته فيعرضه على الآحرين. ويعكن هذا النادي 
آ0 ن ا د الخبراء النفسيين أو الاجتماعيين المحتصين فى 
حدمة الفرد أو حدمة الحماعة. وني هذا النادي تستطيع الأم (الي 
تخجل. من ابنها وتتوارى عادة عن الأنظار) أن تمع مع زميلات 
وقعن قي نفس الأزمة دون أي حجل» فتأحذ المشكلة مأحذا 
واقغا وقش عا غاا نصحم من أجل مساغدة ولا بدا سه 
لانطواء على تفسها والانكماش على مشكلتها. فتمضي مع 
زميلاتها إلى النزهات المشتز كة ويصطحب الحميع أطفاهن فتفصح 


معاقون وليسوا عاجزین و 
خبراتهن ومواقفهن» وسيتيح كل هذا فهما أفضل للقضية كما 
يتيح للأمهات حسن تصرف وسلوى وص را على اللمكروه 
. و سعادة... 


ولن يفوتنا هنا أن نوصيك أيتها الأم بالراحة فمن حقك ذلك 
ورأينا أنه عكنك أن تستعيي بإحدى قريباتك أو بإحدى الجارات 
لمراقبة الطفل المتخحلف خلال ساعات قي الأسبوع» وبذلك تتمكن 
الأم من النزهة والراحة أثناء ذلك. وحقافإن أسرة من الأسر 
لاتستطيع أن تحد سعادة أو طمأنينة مادام أحد أعضائها مغقلاً 
بالواجبات والمموم» ولايعرف الراحة أو المدوء. 


دور اجتمع: 

إن الأسرة الي تتعهد طفل متخلا فترعاه وتربيه وتدشعه» 
تستحق شكر البحتمع وتقديره وذلك لأنها تحول دون زيادة ناس 
منحرفين أو شواذ» أو حارجين على الحماعة»ء ومن هذه الزاوية 
نرى أن احتمع يمكنه» بل يجب عليه أن يساهم في تحمل مسؤولية 
المتحلفين» وفي مكافحة التخحلف وتقويم المتخحلفين. 

فلاغرابة إذا وضعنا بعض السنؤولية على احتمع وطلبنا منه آن يعمل 
على إيجاد متحصصين فنيرن ومدربين وفتح مدارس خحاصة بالمتتحلفين» 
وتأسيس نوا هم وإقامة بحوث ودراسات في موضو ع القحلف. 


وحين يكير المححافون يظطلون قي حاجة إلى رعاية اججتمع» 
وذلك لأنهم يتطلبون أعمالا حاصة تحول دون أن يكونوا عالة 
على غيرهم أو عبعاً على الحماعة أو يؤلفوا حطرا عليهاء بل 
يسهمون في الإنتاج ويألفون أن يعتمدوا على أنفسهم. وبالطبع 
فإن أعمال المعحلفين مجحب أن تختلف ف طبيعتها وكمها عن أعمال 
بقية الواطتين» فهي لاتقبل السرعة ولا التعقيد» بل هي على 
العموم أعمال تبهج المتحلفين وتفسح مهم فرص المسرة والنموء 
وها كان المتحلفون عاجحزين عن الربط العقلى والتجريد الذهيء 
ولا كانوا في الغالب بطيئين قي فهمهم وح ركاتهم ونصف يقظين 
فإنه لاججوز أبدا تشغيلهم قي مهام صعبة آو أماكن حطرة. 

ولاشك آن من المتحلفين من عكن آن يوثق بهم أو يعتمد عليهم» 
ومع هذا فلايجوز أن يعهد إليهم بأعمال تهدف إلى حاية الآحرين» 
أو تقوم على مسؤوليات مالية كمحاسبين أو باعة لبضائع مينة. 
وهكذا إذا أحسنا انتقاء المهنة المناسبة للمتخلف ودربناه عليهاء 
وأحطناه عا يلزمه من الرعاية وحسن الإدارةء فإنه يخدو إنسانا 
يعتمد عليه» فالبنت تصلح لمساعدة أمها في البيت وثصلح لعمل 
كثير من أشغال الإبرة» والصي يستطيع أن يعمل في الحدائق 
والبساتين ويحسن الحراسة والعمل في مرائب السيارات» وقي 
المطايح وبعض المعامل وف لات البيع» وان يکون مساعدا فی 
شير من المهام. 


الطفل السليم يفجؤه المرض 
الملصاعب النفسية 


إننا حيث سرنا وأنى توجهنا وجدنا من حولنا أطفالا 
يعرضون» ولاتكاد تخلو أسرة من الأسر في أي فصل من فصول 
السنة من مرض يصيب طفلا أو آكثر من أطفالنا.. حتى إنه ليبدو 
للمرء وكأن المرض حليف الطفولة في بلادنا وق معظم بلاد العالم 
الناميةء أو كأن السقام حرءا لايتجزاً من مرحلة النمو.لدى الأطقال. 

كم من طفل يصاب بالصداع وأنواع الرشوحات والحصبة 
والتهاب اللوزات شتاء... وبأمراض الجهاز المضمي والتهاب 
الأمعاء بوجه حاص ف الصيف. 

وحين يفجا المرض أحد الأطفال بمتص حيويته بسرعة 
ويستلب منه نشاطه الجميل.. فيذبل كما تذبل الوردة النضرة 
وتميل برأسها إذ تلفحها ريح باردة» وفجأة يسكن بيت الطفل 
كما يسكن الروض الضاحك حطمته الريح فأتت عليه» وهدا كل 
مافيه.. الصخحب والضجيج والأفراح... كل هذا ينقلب إلى 
صمت صامت ووحوم واحم... وتشيع قي المنزل روح جحديدة 
قوامها الترقب والوحل والابتهال إلى الله في السر والحهر (رأن 
حرس الصغير ويرعاه)).... 


الطفل السليم يفجؤه المرض 1۰ 
حقاً إن مرض الصغار يقلق الكبار ويشقيهم ولكنه بالنسبة إلى 
الصغار تحربة عنيفة تهز كيانهم وقد تمتد آثارها السيعة إلى فترات 
تطول أو تقصر من حياتهم» ويستطيع الآباء والأمهات أن يلعبوا 
دورا إججابيا نافعا في مواحهة مرض الأطفال وقي تهيئة الحو النفسي 
الملائم لتحفيف وقع المرض على الصغار» كما بعكتهم أن يقوموا 
بدور سي سيئ فيعق دوا الأمور ويوقعوا المرضى الصغار في 

وينصحنا المحتصون النفسيون حين عرض أحد أطفالنا أن: 

١‏ نجتمع طويلاً بالطبيب الذي يتولى علاحه. 

۲ وان نفضي اليه بکل شک وکنا وتخاوفنا. 

۴ وأن نطلب منه مصارحتنا بكل مايجري للصغير»ء وإذا ۾ 
نفعل ذلك ولم غلك الحرأة على الصراحة فكتمنا مخاوفنا 
وشك وكناء فمن الحتمل عندئنٍ أن يزداد قلقنا في غير سبب أو 
تتفاقم أوهامنا وتصوراتنا الخاطعة» فلايلبث الصغير أن عتص ذلك 
القلق» فیکبره ويضخمه. 

ولذبا فإن أولى النصائح الي ننصح بها الوالدين أن يفهما كل 
مايجري لابنهما الصغير فهماً واضحا موضوعیا لا لبس فيه» وأن 
یتناقشا مع طبیب الأطفال ویطرحا آمامه تصوراتھما وشک وکهما 
وملا حظاتهما عن حالة الطفل. 


الطفل السليم يفجؤه امرض 

فإذا عرف الاباء السبب الحقيقي لآلام الطفل»ء وأحاطوه بطرق 
معالحتهاء فإنهم يتخذون موقفا أفضل وأكثر سلامة وأبعد عن 
التعقيد. ولعل أهم من معرفة أسباب المرض وال لم أن بحسب 
الأبوان حسابا لقلق الطفل على نفسه ما يجري له» فإن الصغير 
حين عرض لايفهم اذا هو مريض» ولايعرف ماذا ينتظره» إنه 
يقلق من ألمه كما يقلق من ضروب العناية المتزايدة الي تحيط به» 
وال ماألفها من قبلء وسيكبر خحوفه من امجهول كلما آحس 
باضطراب أبويه وقلقهما عليه. 


أحاسيس الخوف ومشاعر الذإنب: 

لايستطيع الطفل الصغير (بسبب قلة حيلقه وضآلة تحربعه) أن 
يفهم علة مرضه» فهو يفسر المرض تبعا للمعرفة الححدودة الى 
كونها لنفسه عن الحياة» وقد أشارت بعض البحوث الي أحريت 
على الأطفال أن الكثيرين من الصغار يعتبرون الممرض بعثابة. 
((عقاب)) مهم» فهم يربطون بين المرض وعصيان الوالدين أو 
سوء السلوك وقي الغخالب يعزى ذلك إلى الكبار الذين يقولون 
للصغير: ((البس حذاعك وإلا أصابك الوحع في بطنك)) أو 
يقولون له: ((لات ركض فإنك ستقع على الأرض وتسبب لنفسك 
الأم)). 

فهذه الأقوال رغم ماتحتويه من صحة» إلا أنها تحد لدى الطفل 
تفسیرات شخحصية تتناسب مع عقليته» فليس عجبا أن نرى الطفل 


الطفل السليم يفجؤه المرض 
يؤول أقوال الكبار»ء فيحس بإحساسات الذنب أو الخطيغة إذا 
رک او ألم به حادث مو ل فإذا أضافت الأم إلى ماسبق قوها: 
((لقد حذرتك يا بني وقلت لك أكثر من مرة)).. فإنها تساعد 
على تثبيت ذلك التأويل المنحرف فيتضخحم إحساس الصغير 
بالذنب» ويجنح نحو السوداوية والقلق المتزايد متجها نحو تعذيب 
الذات» وإليكم تفسير ذلك: 

إن الطفل بعد أن اقتنع أنه مرض بسبب Ss‏ بل 
نفسه في السر عما ينتظره من عقاب أدهى ومر وإذا استازم 
الأمر أخحذ الصغير إلى المستشفى فقد يظن أن في هذا ابا ا 
يهدف إلى إبعاده عن البيت. وفي المستشفى بحس الطفل أن 
المعالحة المؤلمة»ء بالإضافة إلى العزلة المريرة الي فرضت عليه» 
والابتعاد عن آمان البيت ومشاهدة إحوته وأبويه وألعابه» ليس إلا 
قصاصاً عادلا وعقوبة متكافئة مع ما اقرفه من ذنوب!.. 

إن الخوف من المجهول والإحساس بالنطيعة والذنب والشك 
عحبة الأبوين... كل هذه الانفعالات إذا أضيفت إلى الوهن 
والضعف الجحسمي» كونت حقلا حصیا لإنبات الاضطرب العاطفي 


ونموه» الأمر الذي يؤدي إلى تعمق وتأخر احتمالات الشفاء. 


إن في وسع الأب والأم أن يتخحذا للأمور الحيطة اللازمة» وأن 
يخففا من ردود الأفعال السيئة عند الأطفال» وهما قادران على 


الطفل السليم يفجؤه المرض 1۳ 
إعطاء المريض تفسيرات بسيطة وصادقة وسهلة الفهم ويخطيىع 
الأبوان إذا قدما للصغير تفسيرات كاذبة أو مخادعة حتى لو كانت 
نواياهما طيبة.. 

وعلى الأبوين أن تحاشیا کل قول يلوح منه ان الصغير 
وول فن مزه وعل ت ال شح أا مع الآحرين أمام 
الصغير أو يتناولا حطورة المرض وتطوراته بين الماضي والحاضر 
وبوجه حاص بحب على الآباء والأمهات أن عن اتخاذ أي 
أسلوب درامي أو تهويلي في وصف المرض وكيفية وقوع الصغير 
فيه. وإذا تطلب الأمر من الصغير أن يذهب إلى ا 
أن يعلم الطفل بدذلك ا وعندما یری الطفل أن الأمور ف 
المستشفى بحري EA‏ (بابا) و(ماما)» فإنه سیصبح آمنا 
سلس الانقياد ومتكيفا مع الآحرين (من أطباء ومرضات) هناك. 

وعلى الأبوين أن يزورا طفلهما في المستشفى مراتٍ كثيرة قدر 
الإنكان وإذا كانت الأنظمة تمنع الزيارات الكثيرة للأبرين» 
فعندها يجب إعلام الطفل المريض بالأنظمة ويجب أن يدرك الصغير 
بوضو ح أن ابتعاده عن أبويه ليس راجعا إليهماء وأن الطبيب أقدر 
من الأب وأن الممرضات أعرف من الأم في أصول التمريض» وأن 
البيت لايصلح لمعالحة الناس صلاح المستشفيات» وأن هذه الاخحيرة 
قد بنيت وأعدت إعدادا ملائما لخدمة الأطفال والناس. 


الطفل السليم يفجؤه المرض 1٤‏ 

إن الأطفال الذين أبأسهم المرض يحتمل أن يقوموا بتحويل 
قلقهم إلى صور عدوانية تجاه الذات أو الآحرين» فقد يرفضون 
قبول أي عناية توجه إليهم» وقد يقاومون المعالجة الطبية أصلا 
ويضيقون ذرعا بالسرير» وقد يعتبرون أن جميع الآحرين في العاتنة 
مسۇولون عن مرضهم!.. 

وتلك هي أساليب الأطفال قي التعبير عن القلق الذي يساورهم 
خلال المرض» وعلى الرغم من كون هذه المواقف مثيرة للأبوين» 
فإنها مواقف طبيعية في نظر علم النفس فإذا صدف ورأينا طفلا 
عرض من غير مظاهر انفعالية كال ألمعنا إليهاء فهذا يعن أن 
الأبوين قد أعدا للأمر عدته وأنهما وفقا في إعطاء الصغير صورة 
e e a E‏ 

هذا ويجحب ألا تخدعنا المظاهرء فقد نعثر على أطفال ساكتين 
اچ ور ادون رانا اا یک ن رای ودا 
یکبتون مخاوفهم في الأعماق» وطبعا فإن هذا أسواً موقف انفعالي 
حكن أن يتخذه الصغار» وهو جدير بأن يفضي إلى E‏ 
سيعغة حدا وفي غاية الخطورة بالنسبة إلى نفسيات الصغار. وقي مثل 
هذه الحالات يحب على الوالدين أن يشجعا ولدهما على التسحدث 
عن مشاعره وعما بحس به أو یورثه ویقلقه» وسیلمسان بنفسیهما 


الطفل ١‏ لسليم يفجۇه المرض ٥‏ 
أنهما قادران عن طريق الكلام والنقاش مع الصغيرء أن يصححا 
الک من اُفکاره الخاطعة»› وان اغا المريض على أن جتاز آزمته 
بسر عة وأن يتجه نحو الشفاء بثقة وطمأنينة. 


وف بداية المرض: 

نری ان لکل طفل سلو که الخاص المتميز الذي يعلن قدوم 
المرض إليه» والوالدان يعرفان هذا السلوك خلال الأيام المتتابعة» 
ويفهمان الإإشارات الى تعير عن انحراف صحة الولد... 

- بعض الأطفال يبکون من غير سبب. 

- بعض الأطفال يظهرون كمن اسقط في يده أو أضاع وعيه 
ر 

- وبعضهم لايكتفي بأن ينقطع عن اللعب بل يظل يبدي نفورا 
من کل نشاط آو من طعام. 

- وبعضهم لاتظهر عليه أية بوادر واضحة. 

والأبوان الذكيان يدركان من المظاهر السلوكية لأطفاهم 
أحواهم الصحية وقربهم أو بعدهم عن الوقوع قي الأمراض. 
سلوك ماراجع نکوصي: 

وقي معظم الأحوال نرى المرضى الصغار يعودون إلى سلوك 
آكثر طفولةء فهم ينسون ما اکتسبوه من تقدم ویتميزون بأسلوب 


الطفل السليم يفجؤه المرض “٠‏ 
انفعالي حاد في التعبير عن حاجحاتهم وانرعاجحهم» ويتخحذون من 
تصرفاتهم الاضطرابية أسلوبا حاصا يهدف إلى تصريف قلقهم 
المترايد والتاحم عن المرض والأ م» وطبعا فهناك عوامل أخحرى 
تقوي هذا السلوك المتراحع» فالأبوان بحرصان أشد الحرص على 
الولد المريض» ويبذلان كل جحهد كيلا يتحرك فينزعج» وكي 
يبقى في السرير فيرتاح (كما كان يفعل في طفولته الأولى) وهكذا 
بجحدهما يحضران إليه حاحاته من الطعام والشراب والدوایى 
ويحيطانه بضروب من العناية کک وعزيد من الألعاب 
والحلوى واهمداياء فلاعجب أن يتشبث بعض الأطفال بهذا 
السلوك الطفولي الذي م a‏ 
الكثير من المشاق أو المسؤوليات المتعلقة بالمدرسة وواحباتها. 


وهكذا نحد الصغير في إثر مرض طويل وحطيرء يقل اهتمامه 
ان یا ریا رن ا ا عن مدر این 
المرضية» فلايبالي بالآحرين وبعلاقاته معهم اللهم إلا عا كان 
يساعده على لفت أنظار الآأحرين» ومن ناحية أحرى تراه شديد 
الحساسية تجاه غيره»› وعسرا غاية العسر» فيما يتعلق بشأن الغذاء' 
وا راطا وعلى وجه العموم فبمقدار ما كان الطفل 
يكبر وينمو في حال صحته» فإن المرض يرده بسرعة اف الخلف 
فيتزاحع ويتأحر نموه.. 


- فتزاه عص أصبعه من جحديد.. 
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ST 

2 يفأفئ في كلامه وكأنه عاد صغيرا يتعلم الكلام مسن 
حديد» وقي النقاهة وبعد الشفاء... تتوارى مظاهر السلوك 
المتراجعة هذه بيطءء ومع ذلك فإننا لانعدم أن نرى بعض الأطفال 
من يمحن إلى العناية ال أحذ يفقدها منذ شفائه» ويح إلى العناية 
بالألعاب والحلوى المتنوعة الى فاضت عليه حلال مرضه» أو يمحن ) 
إلى الحرية الى اكتسبها في أثناء المرض حيث أفلت من المسؤولية 
وأعفي من كثير من الواحبات» ومنح الكثير الكشير من التسامح 
والاستعطاف» وعلى العموم فإن التشبث بالسلوك المتراحع يتجلى 
بوضوح عند الأطفال الذين عاشوا طفولتهم بعيدين عن 
الطمأنينة... والشعور بالأمن كالأيتام والمهملين وغيرهم» وقد بد 
السلوك نفسه لدی أطفال مستقرین هاننين في طفولتهم... . 

والطفل بعد شفائه قد يظل حريصا على تذكر المرض» فييدي 
أنواعا ممن الشكوى ويدعي الأ لم والوحع» فتتأحر عودته إلى 
الانتظام بالمدرسة وإلى القيام بالواحبات المدرسية أو المنزلية ولييس 
ذلك عجيبا... فنحن نتوقع أن يكون الطفل مدفوعاً إلى هذا 
السلوك بالتجربة العنيفة الى مرت به فأبعدته عن أبويه وجعلته في 
المستشفى بعيدا عن أمان البيت وبساطة الحياة فيه» حائفاً يرقب 
الأطباء وأدواتهم وحضورهم وغيابهم والحق أن تربة الابتعاد 
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عن الأبوين بعيدة الأثر عميقة الجذور ولامجوز أن يستهين بها 
الآباء والأمهات. 

أعمال ومشاغل نافعة: 


و كلما طالت مدة المرض» وتأخحرت عودة الطفل إلى الحياة 
الطبيعية صعبت الأمور وأحذت تتعقد» وعلى الأبوين أن يسهلا 
على الصغير مهمة الانتقال من السرير إلى الخحياة العادية السليمة» 
وذلك بأن يدفعا طفلهماء منذ أن تظهر عليه بوادر الصحة»ء 
وبصورة تدريجية كي يستعيد فعاليته الدشيطة فيطلب منه أن يأكل 
بنفسه وأن يستيقظ ويغادر السرير ووحده» وأن يرتدي ثيابه 
بنفسه» ويجحب أن تتم هذه العودة خحطوة بعد حطوة إلى أن يستعيد 
الطفل جميع عاداته وأفعاله» وعلى الأبوين أن يتذرعا بكثير من. 
الصير؛ لأنه يلذ للطفل فى مرحلة النقاهة أن يظل معتمداً على ذويه 
متزاحيا عن الح ركة.... 

حذوا قضية الطعام مثلاً تجدوا أن قابلية الصغير لأكل الطعام 
لاتعود بسهولة ويسر» فهنا يتزتب على الأسرة أن تشعر الطفل 
أنها تراقب مايا كله ولكن دون أي انفعال أو إلحاح أو صخحب... 
بل يجب أن تحري الأمور بكل هدوء ومع شيء من الحزم» وبذلك 
تساعد الأسرة طفلها على أن يستعيد حطوة بعد حطوة حياته 
اليومية السابقة للمرض. ٠‏ 
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الزائروت: 

ومنذ أن يسمح الطبيب يجب أن ندع الطفل يستقبل رفقاءه» 
وعقدار مایشغل الطفل بحضور رفقائه فإنه ینسی أله كما تتواری 
رغبته بالتزاجع حو السلوك الطفولي» وفي المستشفيات الخاصة. 
بالأطفال قي الدول المتقدمة تزداد العناية بالأعمال الجماعية الي 
وخ بها الغان الافهرةة وط إن اب لكر نان درا ف 
بيوتهم نشاطا جماعياً لولدهم الناقه» أو رجالا احتصاصيين كالذين 
يتوافرون في المستشفيات العامة» ولک بره ان را انور 
أحرى قد تنوب مناب ذلك» فالألعاب» وحاصة تلك الي تحققها 
اا ا ا 
المريض أو أقربائه.. كل هذا يعكن أن يمنح النقاهة صورا جمياة 
أثيرة» وقي الوقت نفسه تستطيع الزيارات المنتظمة الي تقوم بها 
المعلمة للطفلء أن تقوي معنوياته في النقاهة وأن تشد من عزمه» 
وبالتالي أن تعطيه بعض الواحبات الخفيفة الي تتدرج في الصعوبة 
وتملاً فراغ الصغيرء وتهيشه كي يعود رويدا رويدا إلى الحياة 
العامة.. 

وبعد أن يشفى الطقل نهائیا يقوم الصغار بلعبة الطبيب 
والممرضة والمستشفى» فهذه الألعاب تحرر الطفل من بعسض 
ماترسب من المحاوف المكبوتة الي خلفها المرض» ولكن الصغير 
يتعب سريعاً من هذه الألعاب ولايستطيع أن يستمر فيها طويلا) 
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وإذا لوحظ أن أحد الأطفال قد ظل بعد شفائه شديد الخوف 
اا ومتزددا ف اسر جاع فعاليته الطبيعية» فإنه يبدي حالة خحاصة 
حداء ولابد هنا من استشارة الطبيب النفسى وطلب معونته. 


نصائح نافعة إلى الآباء والأمهات: 


إياكم وتهديد الأطفال بالوقوع في المرض كلما عندوا أو 
الان 


قاوموا في الطفل كل الأفكار الكاذبة والسطحية عن المرض. 


لاتتكلموا عن الطبيسب أو المرض أو المستشفى كصور من 


٠‏ فرقوا بشكل واضح بين العقوبة والمرض» وإذا كان مرض 
الأطفال حطر فإن عليكم أن تعمدوا إلى المعالجة الدقيقة من غير 
إظهار أي قلق أمام الطفل المريض. . 

- عليكم أن توحوا للطفل بالثقة تحاه الطبيب» ويحسن توطيد 
الصلات بين طبيب الأسرة والأطفال أثناء تمتعهم بالصحة التامة 
واشتعدادا لكل الظرارئ ويكرن ذلك عادد اة شرم اط 
بريارات عادية للأسرة يتمع فيها إلى الصغار ويتحبب إليهم» 
ويداعبهم فيأنس بهم ويأنسوا به. 
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حالات شادذة و صعبة 


قد ميخلف المرض ف الطفل آثارا دائمة أو عاهة مستمرة» وذلك 
كمرض القلب أو شلل الأطفالء وهنا يتطلب الأمر ((إعادة 
التكيف)) لكل من الطفل والأبوين على السواءء ومادام الأمر قد 
وقع فإن ماهو حدير بالاهتمام هو التفكير عا حب أن نفعل لإنقاذ 
ما حكن إنقاذه» والمبدأً هنا هو تعويد الصغير أن يعيش مع عاهته 
بصداقة» فيظل مع نفسه ولايفقدها أو يدفعها إلى اللاك بل يصل 
إلى تقبل نفسه ومصيبته. وإن الكثيرين تغلبهم في مثل هذا الموقف 
عواطف عمياء تدفعهم إلى إراحة الطفل ذي العاهة من كل 
مسؤولية» وإلى القيام بدلا منه بكل المهام» تلك المهام الكفيلة بأن 
الامورت 


وينصح علماء النفس الآباء والأمهات الابتعاد عن اتخاذ مثل 
هذا الموقف السلي الضار. ويشجعونهم على مساعدة ذي العاهة 
کي يحقق شخصیته ویساعد نفسه ما تبقی لدیه مسن قوی 
وإمكانيات وقدرات تعويضية لاح هاء أودعها الخالق _- حل 
وعلا- في قرارة كل إنسان. وإن الكشف عن هذه القدرات 
التعويضية» وتحريضها على العمل في صالح الشخحصية هو أسمى 
ماقدم علم النفس وعلم الصححة النفسية لللإنسان. 
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وق هذا الميدان آلاف من صور البطولة البشرية قد حققها 
أناس ذوو عاهات فارتقوا وسمواء وألزموا العالم أن ينحني أماح 
جهودهم با۔حتزام وإكبار... 

يحدثنا هاري أمرسون في کتابه رکیف تکون رحلا حقا) في 
الصفحات الأولى من مؤلفه النفيس فيتكلم عن (حلين كنجهام) 
الذي أصيب في حداثة سنه من جراء نار شبت قي المدرسة.... 
ومع ذلك صار من أعظم أبطال السباق في العدو وال ركضء لقد 
قال الأطباء بعد أن فحصوه بدقة: إنه لن يستطيع السير على قدميه 
بعد الآن إلا .ععجزة فقد فاته الحظ... فهل استسلم هذا الطالب 
أو حلس يندب حظه؟ لقد بدا يجرب ويحاول عساه يفعل شيعا من 
أجل نفسه» فأنحذ يتجشم الصعاب قي غير ملل ليرى ماذا يستطيع 
أن يفعل بقدميه حتى استطاع أن يقف عليهما بعد صعوبات 
وآلام إلى أن حطا الخطوة الأولى ثم تلتها حطوات ثانية كلفته 
الكثير من العناءء ر ي مستعینا عحراثٍ وده قرب 
المعشق» و امبر على :ذلك إل ان رب كل رقم قياسی ف 


أما (هيلين كيلر) فليس حديثها عنا ببعيد فهي من اللواتي 


إرادة وحزم... 1 
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أصيبت (هيلين) وهي قي منتصف السنة الثانية من عمرها 
غر خد ازل ا کی خدده ر کت عا ضما وک 
وعمى» فغدت البنت الصغيرة صماء لاتسمع» بكماء لاتنطق» 
وعمياء لاتبصر» ثم أحذت تعيش وکأنها حیوان شرس معطل من 
الحواس» وراحت يداها تعبث فيما حوهماء فتحطم الأواني» وتحشر 
طعامها بكلتا يديها قي فمهاء وتشعل النار في المنزل.. لقد كادت 
أن تحرق نفسها مرتين حين أشعلت النار في ثيابهاء وقد قال 
بعضهم آنذاك: ليتها ماتت فالموت أرحم ها... 

ثم حدثت المعجزة.. ظهرت في أفق البنت المربية الآنسة (آن 
فان طرت كا فر الفرر واف وال ا عاف 
تعنى بها وتدربها وتروضها... إلى أن استطاعت البنت أن 


مہ خراص 


تتلفظ. .. و کان اول ماتفوٴهت به: ((إني م أعد حرساء)) ت 


ا ححذثت الت تتقدم وتنمو حتى غدت من الشهيرات العظيمات 
في تاريخ الإنسانية فا وا ا و بطرقها الخاصة» 
ثم أحذت تولف الكتب وتسافر وتلقي المحاضرات وتعلم المبصرين 
كيف يبصرون وهي العمياء. .. وقد كتبت في كتابها الفذ (قصة 
حياتي) تقول: ((لقد رأیت أن الحياة قيمة وجحديرة وهي حافلة 
بالعظائم من الأمور... ما يجعل الإنسان يتشبث بها وتتعلق بها 


رو حه» ویقدرها حق قدرها)). 


تهيئة الطفل لدخول المسدشقي 


E NS U 
يرافقه فترة طويلة رغم حروجه من المستشفى وعودة الصحة إليهء‎ 
فلاعجب إذا رأى الأبوان ولدهما ف المستقبل يخشى الرحل الذي‎ 
يرتدي الثوب الأبيض» والذي سيقص له شعره» أو سيضمد له‎ 
Es 


سيلقيان مل هذا التصرف من ابنهماء ويحسان بالذعر 
والانكماش يحتويان ذاك الصغيرء ويشهدان قلبه يعلو ويهبط لي 
صدره» وأطرافه تتوتر فيسارع إلى التمسك بأمه والتشبث بها.. 
وإذا أقيل الليل فسيكون الصغير فريسة لأحلام مرعبة وأوهام 


وخحيالات.. 


هده الآثار الواضحة» ومح ذلك فإن حطر وجود مضاعفات 
تفسية سيعة سيظل كامنا في الأعماق لفيرة قد تطول ويكفر مش 
أن يتصور الطفل احتمال عودته إلى المستشفى ذات يوم. فإن هذا 
التصور كفيل بان يقلق شعوره وينغخص عليه إحساسه بالأمن.... 

وود ها اف رق ان الارئ ا ب فح الا 
((بسبب دخوله المستشفى)) ليست ناجمة عن كونه قد مر بآلام 
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أخحذ يعانيها وهو قي مكان غريب عنهء وإنفا تنجم عن كونه في 
اللحظة الى شعر أنه أشد مايكون اک ال ار رآهما يتخلیان 
عنه ویخدعانه (ویکذبان علیه) ویدفعانه دا غو ات الذي ألفه 
ويسلمانه إلى مكان جهول وأناس غرباء... 

وهنا نقول للآياء والأمهات: أطلعوا طفلكم على الأمر... 
واشرحوا له بكل هدوء وبصورة مسبقة» لماذا سحب أن يذهب إلى 
الملستشفىء إلا تفعلوا ذلك فإنه سيعتقد أنكم لعبتم معه دورا 
دنيغاء فأدخلتموه من غير ذنب اقترفه مكانا رهيباً. .. أيها الآباء. .. 
اذ كروا أن الخوف من الأمور انجهولة أشد وقعا على التفس من 
الخوف إزاء الأمور المألوفةء وعلى ذلك فاتبعوا طريقة الإيضاح 
والشرح» اشرحوا للطفل كل شيء... وبقدر ماتستطيعون» وطبعا 
فإن التفصيلات الي تقدم للصغير جب أن تتناسب مع سنه وقدرته 
على الفهم» فابن نماني سنوات يتاج إلى من يفسر له لماذا يضع 
الأطباء الأقنعة على وحوههم قبل الشروع في العمليات الحراحية 
وق اننائهاء اشرحوا له ذلك وبينوا له أنه حالما تنتهي العملية 
سيستيقظ ويفيق مباشرة» وموجحز القول: إن شرحكم يجب ألا 
يقتصر على مايجري في غرفة العمليات» بل يتناول أجحزاء 
المستشفى ووظائفه وأناسه. وإحابة عن سؤال: ((متى نعلم الصغير 
ونشرح له؟)). جيب المحتصون: إن ذلك قبل مغادرة البيت إلى 
المستشفى ببضع ساعات» ولعلا يطول قلق الطفل أو تد إذا شرح 
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له الأمر في وقت مبكر قبل أيام أو أسابيع.. والأمر المشكل هو أن 
الأبوين قي فة ما قبل العملية الجراحية لايكونان قادرين على 
ضبط نفسيهما والاحتفاظ بهدوئهما كالمعاد. فهما لادان 
ات ااا اة الف اا وان عا ف ا 
روح المدوء والطمأنينة في نفسيته» بعد أن افتقدا هذه الروح 
وأسلما مشاعرهما للمخحاوف والقلق... وأما بالنسبة إلى طفل 
أكير فإنه ينبغي إعطاؤه مزيدا من الشرح والتفسير وتكرار ذلك 
حتى بمتلئ بالثقة جنانه. ويبدو أن التمهيد لاطفل من طرح أسئلته 
والتعود على الفكرة... أمر طيب» وإذا حصلت حالة مستعجلة 
آمکنکم أن تبينوا له أنه الم به مرض مفاحئ» وهنا يحب عليكم أن 
تشبتوه وتشدوا على شجاعته» وت ؤكدواله أنه حالما يدحل 
المستشفى ويخر ج منه» فإنه سيمتثل نحو الشفاء. 

ونوصيكم بالصدق.. فالصدق أسلم.. بينوا الحقيقة للطفل 
ودعوه يعرف طول الفترة الي يحتمل أن يقضيها قي المستشفى 
ویعرف مواعید زیارتکم له» ولاتخفوا عنه أنه محتمل أن يجس بأنه 
ضعيف واهن بعد إحراء العملية» قولوا ذلك» ولكن بينوا له أنه في 
إمكانه أن يتحمل الآلام وأنه يقتزب سريعا إِذا م يقلق من 
الشفاء.. وإذا عرفتم صغي ركم .عواعيد الزيارات فإنكم تتحاشون 
إعطاءه مواعيد يستحيل عليكم تنفيذهاء والآباء الذين لايعيرون 
هذه الناحية اهتمامهم يضعون أطفام في موقع صعب فيدفعونهم 
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إلى الظن بأن هلهم غرروا بهم وخدعوهم» فليسوا أهلاً لأن يوثق 
بهم» ولاتسل بعد ذلك عن الساعات الطويلة من الانتظار الممل 
الي يقبع فيها الصغار ينتظرون ججيء أقربائهم» عيونهم معلقة عند 
الباب» وآذانهم مرهفة لكل إنسان يقرب من الغرفة» وقلوبهم 
فارغة وعواطفهم واحفة.. مشوشة... وكلما كبر الطفل ونما 
إدراكه تضاءلت المساوئ الى عكنها أن تؤثر على شخصيته» 
والملحوظ أن أشد مايلحق الطفل من مساوئ يقع قبيل السنة 
الثالثة من العمر» وأن معظم الأطفال قي السنة الخامسة يقدرون 
على تحمل جحربة الدحول إلى المستشفى والإقامة فيه.. 

هذا وعلى الرغم من أن المرض يوهم الإنسان فيقطع عليه سبل 
الاحتيارء فإنه قد يفيد الطفل أن يؤحر إجراء عملية له بعض 
القت غرافة الط اعا وذلك بسبب أن كل طفل معرض 
لفتزات نفسية صعبة يتعسر فيها إجحراء عملية جراحية له» مشال 
ذلك وفرع الطفل ي ازب أرق وخخاوف ليلية من الظطلام وتشبثه 
بأمه تشبثا مفرطاً من غير سبب» أو كون الطفل قد حرج توا مسن 
الملستشفى أو منذ برهة قليلةء وهناك حالات أخحرى كالطفل الذي 
يخامره المحوف من ولادة أخ له في غيابه يزاحمه ويحتل مكانه» 
فمثل هذا الطفل لايستطيع بأية حال أن يغادر البيت أو يتركه.. 

حمل القول: إن الوقت الذي عضي فيه الصغار إلى المستشفى 


وقت دقيق» وإذا لم بحسن الأباء احتيار التوقيت فإن كشيرامن 


الطفل السليم يفجؤه امرض Y۸‏ 
فتتعقد الأمور» وتتولد متاعب يكون الصغار في غنى عنهاهم 
واباۋهم. 
طفلكم في أشد الحاجة إليكم: 

اصطحبوا طفلكم إل المستشفى» وإذا أمكنكم فابقرا إلى جانبه 
قبل إحراء العملية الجراحية وبعدها زماناء وثقوا أن زيارتكم للصغير 
إذا نظمت بتعقل فهى قادرة على أن تحمل له العزاء وقوة التحمل... 

وتوقعوا في كل مرة تزورون فيها طفلكم عاصفات من 
الانفعال والبكاء تحز في نفوسكم بل تقطع نياط قلوبكم» وقي 
مثل هذا الموقف تفار غرائز الأبوة والأمومة عند كل إنسان» فيرى 
نفسه مدفوعاً إلى أن يحمل طفله وبعضي به إلى البيت فإياكم أن 
ٹستسلموا إل الضعف أو التزاجع ودعوه ييكي»› واش 
لو حده» وستمر الأزمة وتنقضي عما قليل.. وفي مشل هذه 
الأزمات استعينوا باللعب والمدايا فإنها حديرة بأن تعينكم وإذا 
وحدتم الصغير يبكي في كل مرة تحاولون الخروج من المستشفى 
فلایعن سلو که هذا أنه يظل بائسا طيلة فثرة غيابكي» ون 
خرحون حاولوا أن تخففوا من حدة الموقف قائلين: اشر لا يدوك 
للوداع... أو تقولون: عندي مفاحأة لك» فأنا سأذهب الآن 
aE gê A O EN,‏ 


الطفل السليم يفجؤه المرض ۷۹ 
الألعاب: 


استفهموا مسبقا عن الوسائل المسلية والخدمات الرفيهية الي 
يعلكها المستشفى ويقدمها إلى الصغار» هل توحد فيه ألعاب؟ وإذا 
وحدت فما أنواعها وأشكاها؟ وهل مخصص المستشفى للأطفال 
الذين تطول إقامتهم ر ا ا ا معرفتکم بکل 
هذا تساعدكم على تقديم الألعاب الضرورية الي لاتتوفر في 
الستشفى والي تنح الصغير تسلية ومرحا حلال إقامقه الطويلة» 
وتذكروا أن الطفل في السنوات الأولى من التعليم الابتدائي يحب 
الطباشير والأعلام الملونةء وأن أبناء الثامنة يسرون بوجود (ألبوم) 
يلصقون فيه الصور المقصوصة والألعاب و(الحزازير) وبعمض 
القصص رالكلمات المتقاطعة ويستعملونه .عثابة مجحلة يومية 
للمستشفى» أما الذين يكبرونه بقليل فيسرٌون بالكتب الي يطلب 
رها ار قرا ماج فا وا الا کے اجات اا 
ولكنه يل إلى الألعاب الناعمة اهادئة الي يداعبها ويضعها في 
السرير كالعروس (بالنسبة إلى البنت) والدب (بالنسبة إلى الولد) 
وهكذافإن بوسعكم أن تحضروا للطفل ألعابا ذات مقاومة 
وتستطيع أن تسليه من عدة وجوه» كالصلصال الذي تصنع منه 
النماذج» والأوراق والأقلام الملونةء والغريب أن البالونات الي 
تنفخ وتعلق بجوانب السريرء تبدو أفضل بكثير من الألعاب 
الميكانيكية المعقدة الغالية الي قد تتعب الصغير أو تحهده. 


E a a 
احذروا المواقف التالية:‎ 
حين تعدون طفلكم وتهيئو نه لدحول المستشفى:‎ 

٠‏ إیاکم ان تقدموا له الألعاب كشرط لدحول المستشفى و 
اكرشوة» إنكم إذا فعلقم هذا فستزون جوابه على الصورة 
الاتية: (رإن هديتكم لاتساوي العناء أو الآلام)) ((إني أرفض 
هديتكم بالكلية ولست مستعدا أن تحمل العملية ابلحراحية)).. 
وهذا لسان حاله.. 

ه احذروا الكذب واللف والدوران» فحين بعضى الصغير إلى 
ا ن هرو دی در ا 
يبختلف كل الاحتلاف عن مدينة الملاهى أو حديقة الحيوان 
فلا جال للكذب على الصغار. ۰ 

إياكم أن تقولوا للصغير: إنك لن تحد أي ألم في المستشفى .. 
فإن جربته عما قريب ستجعلكم تظهرون في أثواب الخداع 

ه إياكم أن تظهروا القلق أو الخوف على طفلكم فالطفل بمتص 
الأ حاسيس المضطربة ويتشبث بها. ) 

ه لاتتكلموا عن العملية الي ستجرى للصغير قي حضوره وأثناء 
و وده 


الطفل السليم يفجؤه المرض A۱‏ 
ه لاتتحدنواعن خحطورة الأمر أو أهميته أو مايشبه هذا 
الكلام.. 
٠‏ لاتطلبوا من المستشفى أن يغير قواعده أو يبدل تعليماته محرد 
أنكم تحرصون على طفلكم وتبالغون بالعطف عليه. 
و کونوا واثقین: 
أن الصغار يتكيفون مع الحيط الحديد بسهولة وأنهم يتمتعون 
عقاومة كبيرة للأ لم» وأنهم ينسون بسرعة شريطة أن يشعروا أن 
كل ماحوهم يوفر هم الأمن والطمأنينة.. 
ولاريب أن الأبوين اللذين أحسنا تنشعة ولدهما وحرصامنذد 
O N ETE‏ 
بالذات وتقة بنفشها وبصدق الآحرين.. 


إن مثل هذين الأبوين جديران بأن يقطفا نمار ذلك فيجدان فى 
الاعتداد والثقة عونا هما ولطفلهما على تحمل الظروف الصعبة 
مثل دحول المستشفى ثم الخروج منه بأقل التأثيرات وأبسط 
المضاعفات النفسية. | 


ظهور العاهة 


حين يشت المرض (اكدشاف العاهة) 


لقد اشتد المرض على الطفل وطالت فازته» غدا ملازما للفراش 
يتناول الحبوب ويتحمل الام الحقن ووحزاتها ومشاهدة 
اللمرضات والأطباء و من أن يجري في البساتين ويغوص في 
السواقي ويقفز قي الحبال والأحراج مثل بقية الأطفال» يضطر إل 
NES SEE EH O‏ 
القلوب ويشيع في نفوس-ذويه (والديه وإحوته) الانكمساش 
والأسى. وينعكس هذا الأسى على الطفل نقسه» وأشد ماف هذا 
الأسى أن الأب وكذا الام لايستطيعان أن يقنعا نفسيهما بعدم 
الاهتمام؛ لأن المسألة ليشت بسيطة أو من صنع الخيالء وإنغا هي 
مسألة حقيقة واقعة بنيت على أساس ماقاساه الطفل وعلى ضوء 
تحذيرات الأطباء» فلرعا كان الطفل ا للوفاة أو رعايكون 
قد هده المرض فت ركه هشَّاً ضعيفاً بدون مقاومة أو تحمل أو 
يكون معرضا للنكوص بعد شفائه» أو هذه العوامل جتمعة. 

وفضلا عن هذا فإن هنالك مايشغل بال الأبوين أكثر من 
حالته الحسمية ذلك أن انقضاء عام أو عامين أو بضعة شهور هي 
في الواقع فترة لايستهان بها بالنسبة إلى حياة الطفل الي عاشهاء 


الطفل السليم يفجؤه المرض AY‏ 
وهكذا فإن الطفل مضطر للازمة الفراش كما أنه مرغم على أن 
يخسر من نشاط مرحلة الطفولة المرحة ماكان ينبغي أن يستمتع به 
فيقضيه في سعادة» إن الطفل المقعد (أو الشبيه aT‏ القلوب 
ويجحز في نفسية والديه» ومن هنا ينيع الكثير من الصعوبات). 

أيها الأبوان إذا تر كتما نفسيكما غارقين قي بحر من الأسى» 
فإنكما تعرضان طفلكما لتأثير عاطفى قد يطول ويشتد أكثر من 
التأثير اطلحسدي ولاشك ف أن شعور طفل بالمرض سيتارت باون 
شعور ذويه تاه المرض» فإذا كان اتجاه ذويه وتصرفهم سليما 
يصبح سليم العاطفة بالرغم من ضعف جحسمه»ء وإلا فإنه يضطر 
إلى العاناة العاطفية إضافة إلى معاناته الجسدية. 

لقد رأينا أن الطفل (حين بمرض ويوحذ إلى المستشفى) لايدرك 
مايدور حوله ويفسر الأمور الى يتعرض ها بأشكال متعددة 
وبأساليب حيالية مزعجة» فإذا ترك ليسرح بأفكاره المضطربة 
المشوشة فإن خخاوفه الي بدأت مع المرض ثم مع اشتداده» قد 
تظهر بعد شفائه قي صور عصبية أو أحلام أو أرق. 

وقد يتمكن الطبيب المعالج من إرشاد الأبوين فيما يتعلق 
بالمشكلات العاطفية الناحمة عن المرض أو قد يقتضى الأمر توحيه 
الطبيسب النفساني أو الاحتصاصي الاجتماعي» فلنعلم أن لكل 
طفل خحصائصه الفردية جعله يختلف في التعامل مع امرض عن كل 
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طفل حر ومع ذلك فإن هناك مبادئ عامة للصحة النفسية ويحكن 
معرفتها و تطبيقهاء» فمثلا ينصحنا المحتصون في الصحة: 

١‏ أن نتحدث مع الطفل ونكلمه عن خارف فإن هذا أدنى 
إلى أن يتحفف منها ويفرغها. 

۲ أن نشجع الطفل على أن يتحدث عن نفسه في أي أمر 

۴ وأن تستمع إلى كل مايبديه» ثم نتولى الإجحابة بهدوء عن 
اتك ول ال وم حح إل ,حول ا 
والممرضات والأدوية... 

٤‏ وأن نذكر له الحقيقة كما نعلمها بغير كذب فالمعلومات 
الصحيحة الواقعية الي نعطيها له (دون أن تحتوي على رثاء أو 
تشاؤم) يكن أن تقلل أو تزيل المحاوف والقلق. 


النقاهة واججو الأسري 


نفسيّة النقاهة 

من الم كد أن اتحاه الوالدين ومايفعلانه في أثناء فة النقاهة 
أكثر أهمية نما يفعلانه في أثناء حدة المرض» والسبب طول فة 
النقاهة من جحهة» وسيطرة الأبوين على طريقة الحياة فى البيت. 

يعتقد الكثير من الآباء أن طور النقاهة ماهو إلا فة يستعيد 
فيها المريض صحته البدئية فقط» فيغفلون حاجاته العاطفية مع أن 
الخطير قي مرحلة النقاهة هو أن كثرة العتاية بالناحية البدنية تهدد 
الصححة النفسية» فکثیرا مايعتاد الطفل ((الدلال)) في أثناءِ مرضه 
ويصبح ((جحوجا)) و((ملحا)) في طلباته» وخحطا الوالدين هنا 
يظهر في إحدى صورتين: 

الصورة الأولى: هي نفاذ الصبر والضيق من الأوضاع. 

الصورة الثانية: هي الرئاء الشفوق حالة الطفل ومسايرتهم 
هواه والتطوع لخدمته أكثر نما ينبغى. 
وحاصمتموه» فلاتظنوا نكم غير طبيعيين» فسلو ككم طبيعي وهو 
رد فعل عادي جاه التوتر والإحهادء ومع ذلك فإن عليكم أن 
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تلتزموا حانب السيطرة على النفس وتكونوا هادئين قدر 
اللاستطاعة وإذا أنستم قي أنفسكم ميلا إلى المبالغة في ححهاية الطفلء 
فاسعوا حهدكم للحد من هذا الميل. طبعا أنتم لاتستطيعون أن 
تمتنعوا عن حدمته ولاننصحكم بأن تفعلوا ذلك فجأة فتكفوا عن 
حدمته ولكن بوسعكم أن تقللوا من تقديم الخدمات الصغيرة .عقدار 
مايمجرز الصغير من تقدم» وذلك حهاية لدشاط الطفل من التزراحع أو 
وقوعه في حالة الاعتماد عليكم. ) 

وهنا أيضا يجب أن تتذكرو! أن النقاهة ليست حالة ثابعة وإنغا 
هى متغيرة عقليا وحسمياء فما كان يعد صالحا في إحدى فازات 
النقاهة قد لايكون كذلك في فترات أخحرى. 

) وأیا كانت الحال فالقاعدة التجريبية الذهبية هي : 

((إن المبالغة فى العناية تترك آثارا أسواً). 


و((إن العناية المعتدلة هي أفضل وأمثل)). 

فمن البديهى أن ينال الطفل (حين يمرض) قدرا من العناية 
لایبذل له فیما لو کان سلیما معافی . 

ومن البديهي أيضا أن نشجع طفلنا على أن يعود ولو بالتدريج 
إلى أن يعتمد على نقسه ونشاطه الذاتي وألا يسستمر ئ العناية 


المفرطة. 


الطفل السليم يفجؤه المرض AV‏ 
ايتها الأم عليك أن توفري المدوء للطفل والهدوء النفسي 
لذاتك ولطفلك أكثر من المعتادء ون تتبعي تعليمات الطبيب 
فتنفذيها بدقة» وعليك أن تميزي بين أمرين: 
١‏ تنفيذ التعليمات بدقة دون مبالغة. 


١‏ الوسوسة وأحذ الأموؤر بحدة وتوتر. 

فالأمر الأول مطلوب» أما الوسوسة والحدة قليستا مرغوبتين 
من الوجحهة النفسية. 

هذا ويجب أن نعلم أن الطفل إذا استمراً حالة المرض 
ومايصاحبها من عناية؛ فانه قد یصبح راغبا باستمراره کمریض. 
وقد يستغرب أناس هذا الكلام ولكنه صحيح» وتعليل ذلك بسيط 
وهو ان كل إنسان مخضع في أن واحد إلى رغبتين متعارضتين: 

- رغبة في الاستقلال والاعتماد على الذات. ٠‏ 

- ورغبة في الاعتماد على الآحرين. 

وحين نبالغ في الرعاية فإن الطفل قد يفقد الرغبة بالتحسن 
والاستقلال في حين أن هذه الرغبة بالتحسن شرط من شروط 
الإقلال من المرض. 

وأكثر من هذا ليس غريبا أن يكون تأثير النفس على الجسم 
بالغا نخدا عا ربغ ان وهنت قرى الطفل وتضاءلت مقاومته) 
بمحيث تظهر أعراض جديدة حلال النقاهة مغل ظهور آلام بجددة 
أو نوع من اضطراب الحرارة كما يذ كر الأطباء. 


الطفل السليم يفجؤه امرض AA‏ 
والخلاصة 

إن الرغبة في ابتزاز العطف والبقاء في حالة الاعتماد على 
الآحرين تقوى حين يمحس الصغير أن والديه يرغبان في اعتماده 
عليهماء وهو في الواقع لايفكر في الأمر بهذه الصورة ولكنه إذ 
يحس أن أمه وأباه أكثر حباله وملاطفة لوضعه حين يمرض»› 
ع ق ا ا 
اللكوص 

إن كثيرا من الأطفال المرضى بالرغم من تقدمهم من النواحي 
الصحية ينكصون إلى أفعاهم الطفلية السابقة بعد أن امتص المرض 
الكثير من قواهم فيعودون إلى أساليب طفولية قي اللباس والطعام 
والنوم والنظافة.. وذلك كما كانوا يفعلون كل ذلك ي أعوام 
سابقة. فهناك لذة في أن يصبح الطفل الصغير أصغر فأصغر مرة 
بعد انحر ی. 

فلننتبه إلى هذه النقطة زارفا مافك هة ن ا 

وهناك بالإضافة إلى ماذكرناه ناحية أحرى» ها حطورتهاء 
تنتج عن الإفراط في العناية» a ONS‏ الناقه أنه لايد 
قي الأمر شيء حتى يتشدد الأهل ويظلوا يراقبونه على الدوام. 
فمن أجل تلاق المساوئ فإن بوسع الآباء أن يتبعوا الطريقين 
الاتيين: 

١‏ الامتناع عن وضح قيود حديدة أكثر نما يتطلبه الأمر. 

١‏ إعطاء الطفل تفسيرات وإيضاحات لما يتبع من قواعد. 


الطفل السليم يفجؤه المرض ۸۹ 

إن الطفل - أي طفل - مستعد كي ييبقى في حدود المعقول من 
القواعد دون تذمر إذا فهم الأسباب فذلك أفضل من خحضوعه 
لاإالرامات الآمرة. 


ظاهرة غريبة في النقاهة 

يدت أحيانا أن تحد طفلك بالرغم من اتخاذ جميع الاحتياطات 
غير عابئ بالقواعد الي وضعتها بالاتفاق معه من أجل الحافظة 
على سلامته» فقد يسبب الطفل لك الذعر حين تراه يسابة ق 
اب حر ي» أو يأ كل ا حرما عليه» أو يتعمد الوقوف تحت المرذاذ 
(رشاش الماء أو الدوش)» ولو أنك فهمت الدافع الذي يدفع إلى 
مشل هذا السلوك هان الأمر عليك فما جحزعت. فالطفل قي مثل 
هذه الحالات يكون غير واثق من قدرته ويخشى ألا يصبح ثانية مل 
غيره من الأطفال» وهو إذ يفعل ذلك لايتحداك بل هو يجرب نفسه 
من أجل طمأنة نفسه. 
الأاخرون 

عليك بقدر الإمكان أن تبعد عن طفلك كل الذين يبدون قلقا 
ظاهرا على أمور الصحة أو يظهرون اعاب الا فيه» أو 
يكثرون الحديث عن متاعبهم والعلاحات الي يسيرون عليها 
والأدوية الي يتعاطونهاء فإن طفلك قد يتأثر بطريقتهم في التفكير 
وقي القلق على صحتهم. وأيا كان الأمر فإن نظرة الأب المتزنة 
والمشوبة بالتفاؤل والمرح بمكن أن تخفف من الآثار السيئة أو تبطل 
الآثار الضارة و تحتنها. 


الطفل السليم يفجؤه المرض 
نواح تربوية وتعليمية. 

من بين الأمور الي ترعج صغار التلاميذ الذين مرون بالنقاهة 
الطويلة وتقلق والديهم» هي نسيان الكثير من المعلومات الي 
اروها ابا فإذا تمائثل الطفل للشفاء التام أمكنك معاودة 
الاهتمام بدروسه. 

وهناك بعض المشاقي رغم أنها قليلة فهي تقوم بتدريس الأطفال 
الذين يقضون فترات طويلة فيها. كما توفر بعض أنظمة التعليم 
العام في كثير من امحتمعات: المدرسين والصفوف من أحل تعليم 
الأطفال المقعدين. وعلى كل حال فإن الأمر ليس جحد حطير إذا 
تعطل الطفل عن الدراسة حلال عام أو عامين» فالناس يعلمون أن 
تأر الطفل ليس ناما عن غبائه أو كسله بل هو راحع إلى 
حاجته إلى الراحة بسبب المرض. ومهمة الأبوين هنا لاتقوم على 
متابعة الضغط على الطفل كي يلحق بزملائه ولكن للعودة به إلى 
حالته الصحية والإبقاء على رغبته .متابعة الحياةء وعلى الأبوين أن 
تدا كل مهاراتهما في توفير الوايات والأعمال والألعاب والكتب 
والفرص الي تناسب حالة الطفل من التأحر والتزاحع النفسي»› 
وعليهما أن يَدعرّا أصدقاء الطفل وأقرباءه لزيارته وذلك في سبيل توفير 
جو احتماعي سليم وذلك في الحدود الي تسمح بها تعليمات الطبيب. 

وبالإضافة إلى كل ماتقدم يجب مساعدة الطفل قي أن يظل 
مل النكر هرا ورتا مو ارج اة وكا 


الطفل السليم يفجحۇه المرض ۹٩‏ 
روحه المرحة ورغبته في التتحسن من أجل تعويض مافات ثم 
الانطلاق قدما نحو الأمام. 
النقاهة واو الأسري 

لقد كدت التجحارب و خحبرات الاحتصاصيين العالميين أن الحو 
العائلي الحميم هو الحو الأمشل الذي يكفل توفير حياة مشبعة 
تساعد المرضى والمعاقين على تأهيلهم للحياة الطبيعية السليمة. فالبيت 
إذا كان يحتوي على بيئة صحية تلبي حاجحات الأطفال الحسمية 
والنفسسية فإنه يوفر للصغار الراحة الكافية م. 

وإذا كان فيه من يشرف باستمرار على تقديم الوجحبات 
الغذائية المنظمة؛ فإنه يعد أفضل مكان تتغذى فيه أحسام الصغار 
وأرواحهم في آن واحد» وقي داحل البيت النظيف تنفذ التعليمات 
الطبية ق ميادين الوقاية والعلاج على السواء. وإذا كال الت 
يفتقر إلى سرير حاص بالمعاق» أو حافلا بالتشويش في الدحول 
والخروج أو استعمال الراديو والتلفزيون» أو العمل واللعب لباقي 
أعضاء الأسرة) أو تكون العلاقات الأسرية داحل البيت غير 
مشسقة أو حتوي على شيء من التمييز العام.. ففي هذه الحالات 
وأمثاها لابد من أن ترحب الأسرة بإرسال الطفل المريض إلى دار 
النقاهة شريطة ألا ينظر إلى الموضوع بوصفه تخلصا من الطفل أو 
اعترافاً بالفشل أو ماإلى هذا. 


الطفل السليم يفجؤه المرض ۹۲ 
وف دار النقاهة: 


يتحقق الكثير من المنافع» ففي الجو الهادئ المنظم سيتوفر 
للصغير الوقت والمكان اللازمان للراحة» ومن ناحية أحرى فإن 
مسيرة الطفل نحو الشفاء تتم بإشراف المتحصصين» كما سينال 
قسطا من التعليم حينما تسمح الحالة بذلك» وستتوفر له صداقة 
غيره من الأطفال» وطبعاً فإنه ينبغي إطلاع الصغير على ما يجري 
في غيابه داحل البيت من تعديل الغرف» وشراء بعض الأثاث»› 
وسفر بعض أقربائه فكل هذا وغيره يؤدي إلى أن يستمر الصغير 
متصلا بأسرته قوي الارتباط فيحرص على الشفاء ليساير حياته 
المشتركة مع ذويه. ولايخفى أن الزيارة تعد وسيلة هامة من وسائل 
تقوية روابط الطفل المريض بأهله. ) 

وهكذا فإن دار النقاهة هي دار لإعادة الثقة بالحياة والإحساس 
جماها كما آتها دار هدفه توفير الجو الملائم لحماية القدرات 
وإعادة تنميتها. 


الطفل الكفن 


نفسية الطفل الكفيف 


ی 


عهید 
قصص مليئة بالأعاجيب 


عو فن زس تمتا ی کی 
تدور حول إحساسه اللمسي وإحساسه السمعي وقدراته الخارقةء 
بحس بوجود الأشياء أمامه فيتجنبها ولو لم يرهاء تقراً ماکتبه 
(ديدرو واير كرومي) عن معرفة الكفيف المغيبات وقدرته على 
التنبۇء تقراً ذلك فيأحذك العجب» وتسمع أشياء وأشياء عن 
ذأكرة المكفوف ومد ركاثه العجيبة وحدسه الدقيق. 

- فهنا كفيفة كانت تدرك نفسية الذي يصافحها من محرد لمس 
يده . 

وهات کة ان جا حن الان فاد ر کف الأحتين 
منهما من جرد المصافحة. 

- قالوا عن كفيفة: إنها كانت تضعح الشيء في يدها على خحدها 
فتعرف لونه. 

- ويكلمونك عن الطبيب الحراح (هيوجحيمس) الذي تعاطى 
وهو إنكليزي الجراحة إحدى عشر سنة وهو كفيق. 


الطفل الكفيف A‏ 

- وهناك (روبرت جاندرسن) الأمريكي الذي أبدع جهازا 
للحرائق وآلة للتصوير عن بعد وهو كفيف. 

ويحدثونك عن ذاكرة المعري المكفوف حين مع في طفولته 
رجلين فارسيين يتحاسبان بالفارسية على مسمع الفتى الأعمى»› 
وبعد فتزة عادا يختلفان رغم اتفاقهما غير الملسجل» قيل هما: إن 
المعري يستطيع أن يعيد على مسامعكما ماكنتما اتفقتما على 
مسمعه» فلجأًا إليه فأعاد بكلامه كل ما كانا اتفقا عليه» وذلك 
دون أن يكون قد فهم من أقوالهما كلمة واحدة لأنه لايعرف 


الفارسية!!.. 


تسمع كل هذا وأمورا أخحرى شديدة الغرابة فيأحذك العجب 
العجاب فمذه الملكات الى يقال: إنها تحتشد في نفسية المكفوفين. 
العيون المطفأة والوجوه الجحامدة إلا ملكات عادية وإمكانات 
حدودة ومألوفة. 

وتسمع أن من المكفوفين من فقد اللمس أو حسر السمع من 
بعد فقد البصر. وأن منهم أناسا يتخبطون قي طرقاتهم 
و يصطدمون بالعوائق. 

طرفة: يروى أن كفيفا كان مشي في دمشق وسط زحام 


الطفل الكفيف ) ۹۷ 


- وهناك مكفوفون يتخحبطون قي طرقاتهم ويصطدمون 
بالعوائق»› ومن ضععت حواسهم الأحرى لدرجة أنها لاتساعدهم 
على استقبال الإ حساسات. 

- وهناك مكفوفون يلتمسون مساعدة المارة. 


- وآحرون بمشون وحدهم مستعينين بعصا بيضاء ولايقبلون 

مساعدة أحد. 
إعجاز أم عجز 

تعود إلى نفسك فتشعر أن الناس ليسوا موضوعيين حين 
ينظرون إلى المكفوفين» فهم لاينظرون إليهم في ذاتهم» بل يرونهم 
من حلال تخيلات وانفعالات وعواطف يغلب فيها الإكبار 
والوجحل والتحسّب والاستغراب والإهمال مع الموان» فهذه الأمور 
تدفع ببعض الناس» فيمدحون المكفوفين» ويس قطون عليهم 
صفات ((الإعجاز)) وتدفع الأحرين» فيسبغون عليهم صفات 
((الحجز)) و((الضعف)) و(رقلة الحدوى)). 

وبين الإعجاز والعجز ترى أن چ الضروري أن يدرس 
اللكفوفون في ذاتهم» في واقعهم الذاتي» بعيدا عن المدح والقدح. 

يتسحدث العلماء المحتصون فيقولون: المكفوفون هم كخيرهم 
من أبناء آدم وحواء» منهم الذكي العبقري اللامح ومنهم العادي 


الطفل الكفيف ۸ 


في الذكاء» منهم أناس يتميزون بذاكرة قوية» ومنهم من 
لايتميزون إلا بالنقص ماثللا في فقدهم البصر»ء فهم ضعفاء في 


نوعان من إالزطاً 

على أن اللاطاً الذي وقع فيه معظطم الدارسين حطاً مزدو ج؛ 
أنهم: 

أولا يتحدثون عن ((ضة المكفرفين))» كمالو كانوا جميعا 
متماثلين ومتطابقین. ويشبه هذا الخطاً ما نفعله حين نظن أن جميع 
أبناء الصين متشابهون ومتماثلون. والحق أن كل كفيف تلف 
عن أي كفيف آحر ف الميول والقدرات والذكايء كما يختلف عنه 
في المواقف الي يتحذهاء وتنطبق عليهم فكرة الفروق الفردية الىئ 
عرفت بين الأفراد العاديين» ودرست في علم النفس الفرقي. 

انيا وهناك حطاً آخحر يتعلق i‏ وهو أن معظم 
الناس يستعملون منهج التعميم الفاسد. فإذا EL,‏ 
الذاكرة عمموا رؤيتهم هذه فقالوا: ((لابد أن جميع من يماثل 
الذي رأیناه يتساوى ويتساوق معه)). وإذا شاهدوا كفيفا يسبح 
يي آماكن حطرة في البحر قالوا: (رإن المكفوفين يتميزون بقدرة 
فائقة على المحاطرة والسباحة المخحيفة!!)).. 


الطفل الكفيف ۹۹ 
وبدلاً من هذا المنهج الأعوج» ينبغي أن نتوحه صوب نفسية 
الأفراد ونحللها لنصل إلى ماهو مشترك وعام» وينطبق بصورة 
موضوعية على أكثرية المكفوفين» ويكون مميزأً هم من غير مدح 
ك 
وبعبارة أحرى نرى أن نتبع المنهج العلمي بتحليل مواقف 
الكفوفين وندرس مواقفهم تحاه المثيرات» واستجاباتهم وتكيفهم. 
الحق أن الطفل الكفيف» هو طفل أولاء وكفيف ثاناً. 


وأن ونه فاك يعن أنه يحتاج إلى مايحتاحه جميع الأطفال. 
فلديه حاحات إلى التقدير والمحبة» وإلى الأمن والانتماي 
والاستقلال والنجاح. 

وما کونه کفیغا فيعن أنه حين يدرك وضعه وحالته يتنبه 
شعوره بذاته» ويستيقظ» فيحشد ساتر إمكاناته ليتسذ الموقف 
المناسب الذي يعوضه» ويعيد إليه المكانة الي فقدها. 

وهذه هي النقطة المامة في دراسة نفسية الكفيف أو المقعد.. 

وکل ساق: 

ليس المهم أن يكون المرء كفيفا أو غير ذلك» بل امهم هو 
كيف يواجه الكفيف ذهاب البصر الذي فيه. فهذه المواحهة أو 
الاشستجابة هي الي ينبغي أن ندرسهاء ونعنى بتحليلها ونتبين 
حصائصها من أجل الالام بها. 


الطفل الكفيف 

نبداً ب (تعريف كف البصر). 

اتفق الباحثون على ماياتي: 

((لايشزط أن يكون المرء محروما من البصر بالكلية حتى 
يسمى كفيفاًء بل هو يعد كفيفاً إذا ثبت أنه عاحز عن الرؤية من 
مسافة عشرين قدما مايراه السليمون على بعد مثيّ قدم)) . 

لقد مضى العهد الذي كان فيه العمى يرتبط بالعصا والعكاز 
الي تطرق الأرض تتقدمه ويتبعهاء لقد أصبح الكفيف يقف 
باعتدال ويسير سير الواثق» ويعمل ويتعلم ويرتزق ويعشي وحيدا 
مشي المطمعن.. إخ... . ) 

ثم م يعد الكفيف عالة على أسرته وجتمعه كما كان من قبل› 
لقد ثبت الواقع أن في وسع الكفيف (إذا -حسنت الظروف الحيطة 
به) أن يجيا حياة هانعة هادئة كالمبصرين» وفي إمكانه أن يتزو ج 


وينمي مواهبه وقدراته المبدعةء ولي إمكانه أن يجيا حياة مدرسية 
متعةء وأن يتصرف في كثير من الأمور كتصرف المبصرين» وأن 
يحقق كل مايصبو إلى تحقيقه من تطلعات. والذين يشاهدون ' 
اللكفوفين في أوضاعهم المعاصرة المحدثة ومدارسهم قي البلاد الراقية 


* راحع كتاب الطفل العاجز» كاستنديك ص١١١.‏ 


الطفل الكفيف ۱ 


بعضهم قد بلغ من الشأو مالم يبلغه كثير من المبصرين . 
أقسام المكفوفين 

صنف بعض العلماء المكفرفين في أصناف ثلاثة: 

أولأ المكفوفون بالولادة. 
دماعی . 

ثالغا الذين كف بصرهم بتأثير الكبر والمرض السكري. 

وإحصاء الكفوفين من الأطفال الصغار یو اجه بعضس 
الصعو بات بعاملين اثنين: أوطهما أن الآباء لايريدون أن يعترفوا 
ومجاولون بتأثير عواطفهم أن يفشوا حبر كف البصر عن أولادهم 
وأملا في ردهم إلى البصرء ورد البصر إليهم. 

والعامل الثانى يعود إلى أن العاهة الى يصابون بها تبدأً برمد 
شديد طويل الأمد. 

وهكذا فإن العمى التام يحتاج عند هذه الفعة إلى وقت قد 
يستمر مع الطفل حتى بلوغه الثانية عشرة من العمر. 


* يقول تعالى: انها لا تغْمَى الأإصارٌ وَلَكِن تعْمّى القلوب التي في الصدوري [الحج: 
[41/YY‏ 


1۰ 


الطفل الكفيف 3 
الأستعداد للعاهة 

أمر بالغ الأهمية ويحتاج من الأسرة والمدرسة والجتمع أن يقف 
في وجحهه لفلا يتطور إلى عمى كامل عند التلاميذ. 

أما الطفل الضرير فيحتاج إلى رعاية حاصة إذ لابد من تمكينه أن 
يشعر بشخحصیته» ولابد من تعریفه عملیا وباللمس آین یکون سریره 

ومن الناحية التعليمية ذ فمن الواحب أن يلقن ويدرّب على 
الحروف الأججدية (ليرايل) فيكتسب بفضل ذلك القراءة ثم الكتابة 
فی وقت مبکر. 

E‏ وهي تعتمد على جحموعة 
ud‏ ل نوي على تمم لملاتات الرياضينة والو سيت 
وكثير من أعمال الاحتزال. 

وقد كنا نرغب بإيضاح طريقة (برايل) لكن القضية تتطلب 
مشاهدة لوحات (برايل) و كيف يتعامل معها المكفوفون بسرعة 


ص 


فاقة. 

ومن الجدير بالذكر أن (برايل) مكتشف الطريقة الخاصة 
والمسماة باسمه قد أصيب بالعمى وهو في السة الثالفة من عمره 
وعاش بین العامین (۲-۱۷۸۹١۱۸م)‏ وكانت إصابته ف أثناء 


الطفل الكفيف ۰۳ 
لعبه بالمنجل» ثم أدحله أبواه أحد معاهد المكفوفين» وراح (بعد 
اطلاعه على ماقدمه معهده إليه) يثابر لمعرفة حع الوسائل لتعليسم 
العمي» فاهتدى إلى طريقته الفذة بعد بحارب طويلة وحاولات 


وقد ایا (برايل) ي وضعه زظامه الأنجدي النافر على علوم 
عدة أهمها: 
حاص)»› وقد تر جمت أججديته إل معظم لغات العالم وهي 
و ی ا ر ی د 
بها وبواسطتها المكفوفون قي بلاد العرب» وإن ظن بعضهم أن 
تعليم وممارسة (برايل) صعبة وبطيئة» أما الصعوبة فهي تكون في 
الأيجدية عند المبصرين» وما البطء فإنه يكون أولا في التمارين 
كف البصر في انجال الحيوي 

الوط آن ارات الى عاب برها اع خانها کا 


کانت من قبل فالکلاب تؤدي بغير البصر کل ماکانت تۋديه 


الطفل الكفيف ٤‏ 


كان الإنسان يختلف عن الحيوانات فذلك لأن عالمه أوسع 


ووظائفه أعقد» ويتم بطريق العقل والإدراك. 
استجابات الكفيف في الجال العقلي 

يرى بعض الباحثين أن الكفيف قي هذا امجال يقف على قدم 
اللساواة مع مثيله المبصرء وأن في مكنته أن يصل بطريق الثقافة 
ااا و ات ا د ا و ا د 

فكيف يتأتى ذلك للكفيف وهو فاقد البصر؟.. للجحواب 
يحب علينا أن نحلل الإحساس البصري عند المبصرين» فإذا فعلنا 
اواو ای ا ی و ا الأشياء 
فيما عدا اللون. 

مثال: لنفرض أن على الطاولة كتابا يوضع قبالة الكفيف»› 
معروف أن أول مايثيره الكتاب في الإنسان إحساس باللون» وهذا 
شيء لايبلغه الكفيف بحال من الأحوال» أما العناصر الأحرى 
للكتاب مثل الطول والعرض والسطح والسمك والحجم فكلها 
أمور يستطيع الكفيف معرفتها بواسطة اللمس. وحتى الأفكار الواردة 
في الكتاب حكن تقديمها للكفيف مطبوعة بحروف (برايل) اللمسية. 
معنى هذا أن الميصر لايفضل الكفيف إلا فيما يتعلق باللون. 


* راجع جحلة علم التفس التكاملي عدد فبراير ١۹٤٦١‏ جلد .٤ ٤٤/٤‏ 


۱ 


الطفل الكفيف ۰6 

نتيجة: يؤدي تحليل الإبصار إلى أن اللمس يستطيع أن يقوم 
مقام البصر في الأمور العقليةء وإذا جانا إلى الواقع وجدنا أمثلة 
كثيرة عن أشخحاص استطاعوا بطريق اللمس أن يلموا بعقولات 
وأفكار جعلتهم كالمبصرين أو أفضل منهم في بعض الأحوال. 

ونكتفي بإيراد مغالين انين عن (هيلين كيللر)ء و(لورا 
بردغمان)» فالأولى ألم بها داء وهي في حوال الثانية من عمرهاء 
ففقدت البصر والسمع» ولكنها استطاعت رغم كل شيء أن 
تغدو شحصية عقلية فائقة» تعلمت فأجادت عدة لغات وتابعت 
الدراسة الجامعية واجتازت بتفوق سائر الامتحانات وغدت 
تحاضر وتتحدث فازشد المبصرين وتساعدهم كي يدركوا 
ماأد ركته في الحالات العقلية. أما لورا فإنها م تفقد حاسي السمع 
والبصر فقط» بل وأيضاً حاسي الشم والذوق واستطاعت رغم ٠‏ 
ذلك أن تبلغ شأوا عظيما في جال الثقافة العقلية . 

نتيجة: نستخلص من هذين المغالين أن حاسة اللمس تكفي 
وحدها كي تصل بصاحبها إلى قمم الثقافة العقلية الإنسانية. وإن 
كان هذا حال اللمس فما بالك بالكفيف الذي يجمع إلى اللممس 
حاسة السمع فيكون بذلك كالواقف حلف نافذتين واسعتين 
تمدانه بعدد طيب من الأفكار غير الحدودة. اللمس عد الكفيف 


املصدر السابق ص٥٤ ٤‏ . 


الطفل ١‏ لکفیف ۹ 
بفيض من الكلام المكتوب» والسمع بعده بفيض من الكلمات 
والأفكار المقولة والمسموعة. 

وإن أهمية اللمس (وهو تعامل يتم بفضل الأصابع) أنه يجعل 
الإإنسان يتميز عن الحيوان بحق» وإذا افترضنا أن الحيوان يسمح 
وو ك ا عله امان مى ال 

اللإإنسان لايلمس الخشونة والنعومة فقط» بل يلمس أبعاد 
لقد أد ركت (هيلين كيللر) قوافي الشعر واا بالاستناد إلى 
اللمس عندهاء فقد وضعت مربيتها (آن سوليفان) أصابع هيلين 
على (الدانتيلا) ذات النهايات المتناغمة والتعرجات المنظمة 
المتماثلةء وأفهمتها أن الكلام قي الشعر له نهايات تشبه نهايات 
الدانتيلا الي تلمسها بالأصابع في أطراف الثوب» لله كم كانت 
المربية سوليفان ذكية؟!.. 

شاهدنا أن الكفيف ملك القدرات العقلية ذاتها الي متلكها 
المبصر»ء والان نشاهد العوامل المساعدة على التعريض. 


* لنلاحظ كف الإنسان الذي يتمير بالإبهام والذي يعين على اللمس ريعطينا حيرات 
عن البعد الثالث. 


الطفل الكفيف 1۰۷ 


وأهم العوامل التعويضية هو الحسدس .ععنى التحمين وكشف 
ماوراء امحسوسات. وهذا الحدس أو المعرفة الملهمة هو أمر علمى 
ويخالف الأقوال ال تعزو للكفيف قدرات e‏ و ان 
يرى الكفيف بأصابعه (إن صح التعبير) أو قدرته على التنبۇ .عا 
ري 

قد أثيت علماء التفس أن حواس الكفيف تحتوي قدراً كير 
من الاستعداد للتنبه وبالتالي للتقدم. وهكذا فإن الضرير النابه 
يسعى بإصرار على معرفة مايعرفه المبصرون» وقد يسعى إلى 
بجاوزهم وهذا أمر صحي ومعقول. 
الحس البديل 

وقد قسمه علماء النفس والمخحتصون إلى ثلاثة أقسام: 

أولأ ماله علاقة بالصور المكانية» فالكفيف ينشيم صورة 
مكانية للأشياء قي ذهنه بطريقة ال ركيب والتجميع» .ععنى أن الصورة 
المادية الي يكتسبها الكفيف باللمس تحتاج إلى وقت أطول. 

وبينما ضحد المبصرين بميزون في الأشياء الحجوم والأشكال نحد 
الكفيف بميزها بطريق التجميع. 

Esa lg a 
یتو جس حتیى يعرف» وكماقلنا: فإن الكفيف يتمتع بظاهرة‎ 


الطفل الكفيف ۰۸ 


الحدس فهو يتحرز دوماً من العقبات الي سوف تصادفه بخليط من 
الأحاسيس السمعية والعضلية واللفظية (حول ما يقال) وتتم 
عمليات الحدس مع التوجس بطريقة لاشعورية» تعين الكفيف 
على الدفاع عن نفسه وججحاوز عقباته في أن واحد. 

ال رن نان ا ا نة المي ريا ا 
الكفيف أن يبد ع لمعرفة مايعرفه اللإنسان المبصر»ء فيتجاوز الكفيف 
البصر عن طريق تفتح البصيرة. 
موازنة بين البصر والسمح 

تدل التجارب أن فقدان البصر أهون من فقدان السمى» يقول 
أرسطو: إن حاسة البصر وإن كانت ألزم الحواس من حيث الحياة 
الحيوانية إلا أن -حاسة السمع هي ألزم المحواس من حيث الحياة العقلية . 

ناحية: كنا شاهدنا أن الكفيف يملك القدرة على القيام 
بالأعمال العقلية كالمبصرين» ونزيد الآن فنبين أن الكفيف يفضل 
المبصر من ناحية أنه لاتشغله الشواغل الى تشغل المبصرين. 
و ظيفة الربمل والتأويل عند الكفيف 

تستيقظ عند الكفيف وظيفة الربط (الحسى العقلي) فتساعده 
على حسن الإدراك والتذكرء وهكذا يعرف الورود من رائحتهاء 


اللحاستان» وهلا يقع ف باب إعجاز القرآأك. 


الطفل الكفيف ۰۹ 


ويصافح أحد المكفوفين رجلا يقدم إليه فيدرك سريعا مهنة 
الرجحل من حشونة يده» وهجة كلامه والرائحة الي تنبعث عنه!!. 
الخالاصة 

لايتميز المكفوفون على المبصرين بقوى خارقة» ولا يتفوقون 
تنشط حواس المكفوفين كاللمس والسمع ويظل انتباههم يقظاء 
فيأتو ننا بالعجائب وتصبح توقعاتهم أدق وأدنى إلى الصواب» 
ويعدو تفکيرهم غا بطابع فذ مليء بالإبداع والحدس. 

أ لكفيف فى أسرته 

تقوم حياة سعيدة لأي شحص فقد بصره» وهذا وهم وظن. 

أيعها الأم: إذا كان ولدك كفيفا فلتذكري مقات الرحال 
فلمع بعضهم قي محال الفكر والتأمل والعمل» وأنا أذكرك بهذا 
اطمعنانك على الطفل نفسه. 


۱ 


الطفل الكفيف 1۰ 

أيتها الأم منذ الآن ينبغي عليك أن تتغلبي على انفعالاتك» 
تغبي عليها بالأمل والعمل» دعي نفسك تهداً وتصفو كي تنسي 
حزنك وتتوارى همومك وسرعان مايتتقل إلى الطفل المكفوف 
صفاء مه وتفتح آمالحاء فيخدو راثا صاقي النفس مرحنا ومستعدا 

وإذا أنت عاملت طفلك على قدم الملساواة مع إحوته» 
وأظهرت لللاإحوة ضرورة المساواة ومعانيهاء ثم أظهرت لولدك إنه 
إنسان ذو أهمية مثل غيره كان لك من هذا الكثير من العزاء»ء وقد 
تقولين في شيء من الثورة: ((ماذا فعلت ياإمي حتى أصاب بهذا 
الد ددا ال و كد آنكق غين تفسكڭ ا كرشن 
طاقتك» لأنك لن تحدي أو تسمعي الطحواب» ولأنه سؤال لاإيسأل 
آنا دراه ولفاق نواه ان م يعد قولك جزعا آو 
احاراءٌ على حكم الله. وإذا وصلت بك الأمور إلى هذا فعليك أن 
تطلبي المساعدة وتأتيك المساعدة من الإعان با لله (حیثٹ یشاب 
المؤمن لصبره ولو على شوكة تشوكه) وستكون الأمور بشكل 
ثواب يكتب في صفحتك وإذ ذاك فاطلي المساعدة كي تصل من 
ججحالات التعويض . 

ويساعدك الطلب الأحير لمعرفة الطريقة الى تمكنك من حسن 
توجحيه حياتك وحياة ولدك في وقت واحد فتنتقلين من القلق 
والشورة إلى المبادرة بسلوك طريق التعويض» وسيلزمك بعسض 


الطفل الكفيف 1۱۱ 


الوقت ريما تتمكنين من تغيير اتحاهك» وذلك لأن التغلب ءا 
أن تتفتح قدرات ولدك وتستقر هادئة. 


والمهم في كل الأحوال أن تعلمي أن طفلك ليس مصابا بكارثة 
لمكن مواجحهتهاء وبالطبع فإن من الأجدى لك وله» أن تهتمي 
بهدوء لتأمين الوسائل الكفيلة بإنقاذ مامحب إنقاذه» عن طريق 
إا و ا و ق کا اا 
وخحبرات عن الحياة الراشدة. 

هذا ويفضل قي فة الحضانة والطفولة المبكرة بقاء الطفل فى 
المنزل على إرساله إلى الروضة أو دور الحضانة. ففي هذه الفرة 
يتمكن الصغير من بناء ذاته ودعم الأساس الذي ستقوم عليه 
شحصيته. والأم الذكية تستطيع أن تمد صغيرها في هذه الفترة 
ا و ا ا 
إلى أن يحب ويحب. 


أيتها الأم أنت تعلمين أن الحب أقوى مايدعم حياة البشر. 
فقط حاذري أن يتحول حبك إياه إلى التدليل والحماية المفرطة. 
إن کل شيء يستطيیع الطفل أن يصنعه بیدیه فلیصنعه هو بیدیه» 
وسيزيد هذا من تعلمه وخحبراته الشخصية» ومن الخطا أن يقوم 


الكبار بعمل يستطيع الطفل أن يقوم به» والواقع أننا حين نعمل 


الطفل الكفيف ۱1۲ 
بدلا من ولدنا نحرمه من لذة الاكتشاف ومن المعرفة العملية 
المرافقة هذه اللذة. 

وهناك حاجة الطفل إلى الشعور بالأمن الذي إذا تكوّن ذات 
مرة فقد يبقى معه طيلة حياته» وهكذا يتزتب على الأم أن تساوي 
بينه وبين إحوته دون أي تييز. إن التمييز الذي تبديه نحو الكفيف 
عله أقل سعادة وأكثر اعتمادا على الآأحرين»› وقد يثير عيره 
بعض الوصايا إلى الأم 

١‏ تحدثي مع طفلك في وقت مبكر حديث التحبب» فالخحدیٹ 
أنس يأنس به وعلم يتعلمه» وهو أظرف وأسهل وسيلة تجحعله على 
صلة بالعا م الذي لايراه. 

٣ .‏ كوني مثابة عين له عن طريق وصف آشياء تجعليه يتوق 
إليها كي يفهمها ويلمسها ويشمها ويستمع إلى صوتها. 

۳- إياك أن تتضجري من أسغلته فالأسعلة دليل على الذكاي 
والذكي يسال ليستفهم ويتعلم. أما الغى؟!.. 

٤‏ يسري له سبل الاستماع إلى اللسجلات والراديو.. إل 
ولکن دون إفراط. 

٥‏ اصطحبیه إلى حهات حلوية متنوعة (كاطبل والسهل 
وشاطىع البحر والصحراء والغابة) 


الطفل الكفيف 1۱1۳ 
اصطحبیه إلى السوق وسیری ق دکان الفا كهة مکاتا طت 
لأن يتعلم ويختار و يش زي . 


۷ دعيه يساعدك في انتقاء البرتقال والدراق والكرز... إخ. 


۸ اصطحبيه في زيارة الأهلء قرلي مثلا: ا 
من ثوبك الأحمر» سوف تلعب مع صديقك إياد وتستمتع بألعابه. 
التكيف مع الرفاق 

٠‏ ادع أيها الأب إلى منزلك أطفالا آخحرين يأتون إليه. 

ه لاحظ كيف يلعب ولدك مع رفاقه وکونه مکافاً هہ. 

ه وإذا الحتلف ولدك مع أحد رفاقه حاذر أن تميل إلى ولدك؛ 
فإن في هذا التمیز ما ی ؤ کد دونیته ویشعره بأنه حاص. 

ه إذا وجدت أن طفلك منكمش وحجول فلا تيأس فهذاهو 
السلوك الأرلم. ) 

٠‏ وإذا لاحظت آنه انطوی على نفسه فهذا یع خحسارته و 
اتخاذ مكانه في الحياة. 

ه أتح لولدك فرص التعبير والكلام وذلك كي يقرر و 
أمور الحياة بنشسه» دعه يتحدث عن نیابه وطعامه و مہ 


ونزهاته وأوضح مايفيده ولدك من کل هذا. 


الطفل الكفيف 4 
وقفة مع هيلين كيلر 

غوذ ج التعويض والدسامي 

لدت هلان ريا عة ر كل الال ولكها اصت 
وهي في الثانية من عمرها فأفقدها السمع والبصر ونمو الكلام. 
وغدت فتاة شرسة عدوانية» فكانت تكسر الأواني والنوافف» 
وتؤذي نفسهاء وأشعلت النار ف نفسها وف ستائر البيت مرات» 
وقال ذووها وهم في أشد الخيظ منها ومن الحظ الذي أصابهم 
بھا: ((لیتها ماتت)) لقد كانت مثل حيوان مؤذِ وخرب. 

ظهرت في حياتها المربية الفاضلة (آن سوليفان) و كانت هذه 
المربية تقدم حدماتها المامة النفسية والاجتماعية قي معاهد أمريكاء 
اكتشفت (آن) في (هيلين) حين اجتمعت بها التوقد والألعية رغم 
فقدانھا ثلاث حراس فا کسبتها (برایل) ومضت تسعى لاقتحام 
عالمهاً المنقطع عن العام صوتيا وضوئيا وتلفظاء وبعد أن فلحت 
في تعليمها طريقة (برايل) أحذت تستدطقها بطريق السمع فراحت 
تضع أصابعها على حنجرتها (هي المدربة) لتتلقى اهتزازات الكلام 
بأصابعها إذ تتكلم فيتم الاتصال بين الائنتين»› وراح هذا الاتصال 
یتطور وینمو حتی صارت (هیلین) تنطق بالکلمات رعم نها لاتسمح 
کلام ذاتها!!.. 


الطفل الكفيف .10 

وبعد حاولات مضنية وصبر المربية SE‏ 
المعاني الكامن حلف الألفاظ.. وأحررا أفهمتها أن الكلام بين 
الا ا ن ف ار و ا ا ر 
قواقي» وأما كلام الشعر فيتألف من النظم الموسيقي والقواقي.. 
ا 
(الدانتيل) وإفهامها أن وجات (الدانتيل) تكسب القوب جالا 
مشلما تحدثه الكلمات المقفاة. 


وتوسع بعد ذلك عالم المعاني عندها فتوصلت إلى القيم المغلى»› 
قيم الحق والخير والقداسة والجمال» وحعلتها تتعرف إلى عام 
الحمال الفذ في الطبيعة الأحاذة» وف قلب الإنسان وفكره. 

حادثة: أوردت هيلين في كتابها (العا لم الذي أحيا به) الحادثة 
الآتية: دذعيت ذات يوم إلى الاشزراك برحلة مع ا 
و كنت يومها مشغولة ببحض المهام» فاعتذرت عن تلبية الذهاب 
بالرخلة الى بدات قبل الجر و كانت قر بالابةة واستمرت اهار 
كله قرب البحر» ومضت تتنقل بين أشجار الغابة ومياه الشواطيع» 
وق المساء عادت الزميلات من الرحلة» فسألت (هيلين) إحدى 
صديقاتها المبصرة قائلة: كيف تمت رحلتكم؟ فأجابتها الصديقة: 
((كانت الرحلة عادية ولاشيَء فيها يستحق الذكى). 


تعلق هيلين على هذا الجواب في مذ كراتها الشخحصية فتقول: 


الطفل الكفيف ۱۱7٦‏ 

كيف يمكن لر حلة بالباص الهادئ انطلق عبر الغابة في الظلام 
ووصل إلى الشاطئ مع بزو غ الشمس حيت كان الظلام. 

يتوارى شيعا فشيعأ ليحل محله النور... وتمر الرحلة في تلك 
اللحظات الحميلة الرائعة بين الندى الذي يسبح الله قرب الطيور 
التي تستبقظ وتفتح عيونها وتزقزق طرباً تستقبل الضياء... 

الضياء الذي تتسر ب فة الأشغة الذهبية والفضية من خلال 
الأغصان وأوراقها الهفهافة ثم تستقر على الأشجار والكون. 

ثم تتساءل: 

كيف تنطلق الرحلة قي وسط هذه المظاهر الكونية الرائعة 
وتعضي السيارة بالبنات المغنيات المنشدات بأصواتهن الحلوة سائرة 
ال 

ثم تقضي البنات سحابة نهارهن قرب الشاطيع شاطيء البحر 
الكبير اللامتناهي بأمواجحه ولايكون من ذلك إلا رحلة تستحق 
الك ) 

ليس مۇسفا ومۇسيا أن تکون للناس عیون فلا یرون بها!! 

ولنقل فاتهم الصباح ولم ينل اهتمامات الرحلة أفلا يكون 
للأصيل ولحظات الغروب ماييعث على الاهتمام ومع الأبصار 
والبصائر؟ 


الطفل الكفيف 1۷¥ 


و تضيف: 
ساعة واحدة نم يعودون ليبصروا بأعينهم من جديد... ھال 
الكون وألوان الطبيعة وثياب الأطفال... 
آه لو تم ذلك لأد ر كوا قيمة العيون حق قدرهاء وعرفوا عظمة 
الله في روائع صنعه في الغابات والبحارء والليل والنهار.. والزهور 
قالت كل ذلك الكفيفة هيلين كيار. 
وقالت في موضح آحر من كتابها (العا لم الذي أحيا فيه): 
قد لمكن أن تسطع شس الضياء لي كما تسطع شمسكم. 
ولاتنطبق الألوان الى تزين عالمي مع زرقة السماء والبحر 
و نحضرة الأغصان تمام الانطباق مع تلك الي تثير بهجتکم. 
ولكنها ليست أقل تلوينا وبهجة بالنسبة إلي. 
إن أفهم أن الوردي يخالف القرمزي» لأنيي أعرف أن رائحة 
البرتقال تختلف عن رائحة العنب. 


إني أدرك من ثم فروق الألوان وأن أتصور تلك الألوان تصورا 
وبالخیال. 


الطفل الكفيف 1۹1۸ 

ثم إن للرائحة والطعم أنواعا متباينة لاتكاد تتميز لدي تماما 
لكي تكون رئيسية فأميها فروقا. 

إن من حولي الآن ستة أنواع من الورد ها كلها تلك الرائحة 
الميزة للورود» ومع ذلك فإن حاسة الشم لدي توحي لي بأنها 
ليست من نوع واحد. 

ثم إن نضارة الزهرة الى أمسكها بيدي مشابهة لما أشعر به 
حين أتذوق تفاحة حديثة القطف. إني أفيد من كل موازنة من 
هذا النوع كي أنغي معلوماتي عن الألوان والطعوم والرواقح... 
وإذا مامت فإني أسعد بالمثابرة وعلى حاولة سد النقص بين الرؤية 
واللمس, ) 


إن أذهب على الأقل إلى حد التمتع بالبهجة الى يحسها أمثالي 
لمال مايرون» و بتوافق الاضوات Ul‏ يسمعول» وهذه العلاقة الى 
تر بط بالإإنسانية تساوي عناء الاحتفاظ بهاء حتى لو كانت 
الأفكار والآراء الي أستند إليها ححاطعة. 


لقد قرأت كيرا وعللت كثيرا من الألوان وربطتها بالمعاني 
كما يربط الناس (المبصرون) معاني معينة بألفاظ جردة» مغل الأمل 
والخشو ع والذكاء مما لايكون له صورة مرئية» ولكن الإنسان مع 
ذلك يفهمها بطريق الإإدراك فرق المادي» فبدون هذا الإدراك 
تصبح الحياة بالنسبة إل كمساحة واسعة من الظلمات. 


الطفل الكفيف ۱۱1۹ 
حول مبادئ التعامل مع الطفل الكفيف 


لسنا في حاجة إلى التوسع في الأمور الآتية: 


١‏ تنمية الثقة بالنفس. 

۳ استغارة النشاط الذاتى. 

E:‏ تشجیع العلاقات مح الصغار والكبار. 
دراسة الكفيف 

على الأبوين أن يتصلا .مدرسة المكفوفين» .عجرد اكتشافهما أن 
اها ا د ا د ا 

وقد أنحنا إلى ضرورة بقاء الطفل لي بيته ريثما يتم طفولته 
الأولى. ولاعنع هذا من الإفادة من حبرات المدرسة وترجيهاتهاء 
وحالما يقرب الطفل من سن التعليم الابتدائي فعلى الأم أن تهييء 
نفسيته لمغادرة البيت والذهاب إلى المدرسةء وعليها أن تصوّر 
المدرسة له كمكان يقضي فيه الطفل أوقاتا حلوة مع الرفاق حيث 

ومن مصلحة المكفوفين أن يتعلموا لغة (برايل) قراءة وكتابة. وقوام 
هذه اللغة حروف نافرة مبسطة يقرؤ ها الكفيف بلمسها بأصابعه. 


الطفل الكفيف Y۰‏ 

وقد عنيت الحضارة بكتابة آلاف الكتب المشهورة في الدب 
العا لمي والعلوم بلخة برايل» ومن شأن هذه الكتب أن تخي ثروة 
الطفل الكفيف وتدني به ثقافيا من ثقافة المبصرين» والأطفال 
يتعلمون (برايل) بسرعة ويقرؤون بها بسهولة. 
الوقاية والعلاج 

إن العناية الطبية المبكرة ضرورية وهامة بالنسبة إلى أية إصابة 
في العين» والعييب يكون صغيرا في الصغر ولكنه يصبح و 
ويستفحل أمره قي الكبرء فإذا لوحظ حورل عند أحد الأطفال»ء 
فإنه بمكن علاجه بالطجراحة أو التدريب على الرؤية السليمة وهذا 
التدريب خختصون ومدارس. 

وعندما يظهر مرض كالرمد أو الحصبة على البصرء فإن العناية 
الطبية المبكرة تعد وقاية دائمة تنجي الطفل من عجز دائم. 

هذا وإذا كان ولدك r‏ فإانه يجب OY‏ الأم أن 
تصحي ولدك إلى طبيب العيون لفحصه من الرمده إذ لايو جحد 
غيره إنسان بملك الخرات السليمة لتشخيص وعلاج انحرافات 
العين من الرؤية الضعيفة إلى فقدان التبأور المسمى بالاستكماتزم 
(الذي يمكن معالحته والذي يرحع إل ف تكوييٰ في العين 
نفسها). ولايقوم أحتصاصي النظارات مقام طبيب العيون» وذلك 
لأن خبرته تنحصر في التصدي لقوة البصر وصنع النظارات» أو 


الطفل الكفيف ۲۱ 
صنع العدسات ووضعها قي الإطارات» لكنه ليس مؤهلا لمعرفة 
أوضاع العيون. وطالما أن نظر الطفل يتحسن بالنظارة فعلى 
الأبوين أن يراقبا استعماها الدائم» وذلك لأن المعروف أن الأطفال 
كثيرا ما مجنحون إلى كسر النظارات. 

على النظارة بنفسه والافتخار بها أمام الآحرين. 


هذا ويختلف ضعيف البصر عن الكفيف» فالأول كثيراً ما 
یکون موضع سحرية» ويكون الثاني موضع شفقةء وهناك أطفال 
کثيرون مستعدون ان يهزؤوا من طفل يتحسس طريقه أو يليس 
نظارة ”ميكة» أو مصاب بالحول وينتج عن كل ذلك أن طفلا 
كهذا ميل إلى الشعور بأنه ختلف فيميل إلى الانكماش» وق 
مواجهة هذا ينبغي على الأسرة أن تنتبه إلى قضية الثقة بالنفس 
وأن تشجع وليدها على تكوين العلاقات الطيبة مع جميع الناس» 
وأن تسعی لتأکید احارامه ومکانته لدی إحوته وزملائه» وبغیر 
هذا فقد عضي الطفل الضعيف البصر إلى التوجه صوب العدوانء 
فيتأذى الطفل نفسه ويتزاحع في بصره ويدنو من العمى الجزئي أو 
العمى الكاملء وقي كل الأحوال فهناك احتمالات واردة ق أن 
يتزاحع بصر ضعيف البصر بتأثير نفسيته وعلاقته بغیره» وعکن 
تلافي ذلك بتعويد الطفل أن يتقبل وضعه ويلجا إلى الله فى طلب 
العون»ء وأن يتدرب على القيام بأعمال غير بصرية مغل الموسيقا 


الطفل الكفيفف Y۲‏ 
والرياضة» وكل هذا يلقي على الأبوين مسؤولية حماية الولد 
فيجعلهما بحاجة ماسة إلى من يرشدهما فيتعلمان ويفتشان عن 
الوسائل العلمية الناجعة قي الوقاية والعلاج» وعليهما فوق هذا أن 
يفهما طفلهما بألا يرهق عينيه وأن يتيح هما فرص الراحة» 
CE N‏ ا ا 
وذلك نحشية أن تنعكس الصحة السيئة على بصر ولدهما. 

و کی و و ا 
بضعاف البصر» فهذه الصفوف تعنى بالأطفال الذين قلنا: إنهم 
لايرون على بعد عشرين قدما مايراه العاديون على بعد مقي قدم» 
ومن تعجز النظارات الطبية عن إصلاح نظره. والمخحتصون في هذه 
الصفوف يعمدون إلى تحديد درجحة عجز الطفل كما يقتزحون 
كيفية تعليمه والمدة الى سيظل الطفل رهين هذه الصفوف» 
E I‏ 
حاصة مثل الطباعة ذات الخط الكبيرء والأوراق غير اللامعةء 
والآلات الكاتبة الخاصة» والكتب المسجلة التاطقة والإذاعات» 
وتكون المكاتب فيها من النوع الذي يتحرك دوما ليجعل رؤية 
الأطفال في أحسن وضع بإزاء الضوء والمسافة الفاصلة بين العين 
والمرئيات. 

وتتلقى المدرسات في هذه الصفوف تدريبات حاصة» ويوضح 
في هذه الصفوف عدد أقل من التلاميذ فى الصفوف الاعتياديةء 


الطفل الكفيف ۲۳ 
وينشد الأطفال هنا أناشيد حاصة ويتبادلون مع بعضهم 
حفوظاتهم ومناقشاتهم ودعاباتهم وتثيلياتهم الخاصة. 

وقد لاترتاح بعض الأسر إلى هذه الصفوف رالي هي معدومة 
ٿي بلادنا بكل أسف) والمتوفرة هناك» لاترتاح إلى كمية المعلومات 
الي يحصلها الصغار إذا قيست إلى الصفوف العادية» ونحن نرى أن 
للا موجحب هذا الموقف» لأن المطلوب فى هذه الصفوف لايحصر 
بالتعليم .عقدار مايقع قي حهاية البصر لدى ضعاف النظر. 
الأساليب الخاصة فيها والوسائل الي تؤول إلى هناء الأطفال ونمو 
الغقة في نفوسهم» وبقدر ماتتمكن الأسر من توثيق صلتها ‏ 
بالصفوف المد كورة والتعاون معها فإنها تيح السعادة لأولادها 
والصحة البدنية والنفسية والشعور بالأمن والأمان. 

تجربة فذة لمضاعفة القدرة الإنتاجية للمكفوفين 

لاتعجز الدولة ق أية بقعة عن تقديم المعونات لفعة المكفوفين› 
لكن هذه المعونات يجب ألا تقدم في شكل هبات بل يي 
مشروعات عملية تدعم كيان المكفوف ونحفظ ماء وجهه وتنشط 
فاعلیاته وقدراته. وبيان ذلك مايلي: 


المكفوفين. 


۲- واهبة لاتزيل الضرر وقد لاتجدي وحدها. 

۳ وقد يكون فيها شيء من الإذلال. 

٤‏ ولاتؤدي المبة بالضرورة إلى إغادة بناء الشسحصية 
والعلاقات الاجتماعية. ) 

كل هذا يجعل قضية تأهيل المكفوفين للعمل المهي أفضل وأقوم 
من الهبة. 

أف ااهل ف رعا من الغويقى ارد اق 

۲ وهو يسد الحاحة وقد يصنع مردودا للكفيف» ويعيد 
للمعاق کرامته واعتباره. 

o 

-٤‏ بل فيه استشمار واستخدام للقوى العاملة في الجتمع. 
مثال علمي وعملي 

لنفرض أنه يوحد في بلد ما (ه) آلاف معاق (بین کفیف 


وأصم وعیرهما..) وان الدولة تصرف على هؤ لاء مقدار معة ليرة 
یوما لکل معاق . 


فتكون المبالغ ال تصرف عليهم في يوم واحد ITT‏ 


فإذا قام المحتصون بتشغيل المعاقين وتأهيلهم مهنياً فغدا الواحد 
يكسب )٥ ٠(‏ ليرة في اليوم من عمله. عندها سيكون ججموع 
مايكسبه الحميع في اليوم: 


O +‏ معاق × ۰ o‏ س YO‏ 
وقي السنة يكسبون ٩٠٠٠٠٠٠١ =۳ 10×0٠ ٠۰‏ تسعين 
مليوت ليرةء فإذا أضفنا هذا الكسب إلى المبالغ الي ستهدر بشكل 

هبات أصبح مايكسبه الحتمع 
m\AnnsnsoesnsesXÎrs enon n‏ آي معان 
وسبعون مليون ليرة» فهذا هو الكسب الذي يتأاتى من تشغيل 

همسة الاف معاق في سنة واحدة. 

مزايا تشغيل المعاقين 

هناك مزايا كثيرة أهمها: 

-١‏ الإججابية في الاحتيار والتوجحه بدلا من السلبية. 

۲ تأكيد فكرة أن الإعاقة تختلف عن العجز (وهذا ماأشرنا 
إليه في أول الكتاب). 


الطفا الكفية ۲٦‏ 
٣‏ والحق أنه لايوجد أي إنسان ملك قدرات مطلقة و كل 
إنسان يشكو من ناحية ما فكلنا معاق من ناحيةٍ ما. 


٤۔‏ آثبتت ال حظطات والتجارب ان العاق حين يعمل عملا 
مناسباً فإن إنتاجه (إذا أحسن اختياره) يفوق في الكم والنوعية 
إنتاج السليم وذلك لأسباب كثررة أهمها: 

أ حين يكون العمل مناسبا تتضاءل نسبة حوادث العمل عند 
المعاقين ب پسېب شده حر صه ودقته. 

ب _ فالكفيف يظل حذرا ولايطلق يديه لتعمل كیفما اتفق. 
٥‏ وهكذا نستطيع أن نقول: إن كل إعاقة تنطوي على ميزة 
فالمقعد جود فى نحطه ورسمه وموسيقاه» والكفيف يجود قي 

غنائه وأحاديثه ونكاته وأشعاره.. وماأحلى الحياة على هذه 

الشاكلة! 

م يعد عالة 


أن يعمل» ولكن أي الأعمال تكون مناسبة للمكفوفين؟ 


الطفل الكفيف \Y¥‏ 


هناك أعمال كشيرة و متعدده لاتحصىی› ولكثرتها نقتطف منها 
ما يأُتي: 


صناعة الغزل والنسيج» وبحليد الكتب والحياكة» ولي بعحعض 
الحرف اليدوية مشل صناعة شباك الصيد والأحزمة والأكياس 
والنعال الصوفية الف والسياط» وصناعة الخيزران والسجاد 
والحصر وتغليف الكتب... وغير ذلك من الأعمال المشابهة 
وهناك صناعة الأحذية والأثاث والصابون والحلوى والشمع 
وماشابه ذلك. كما أن الدوائر الحكومية في كثير من أنحاء العام 
أحذت توظف المكفوفين في بض الأعمال كالتدريس الجامعي 
والاحتزال وأعمال الماتف والضرب على الآلة الكاثبة والحاسوب. 
ونحد في الصورة المرافقة مكفوفين يتعاطون الرسم. 


نفسية الطفل الأصم 


دلت الأبحاث على ررأن الطفل الأصم هو طفل عادي لاتنقصه 
إلا حاسة السمع ولولا هذه العاهة ماوجدنا بينه وبين السليم أي 
فارق عقلي أو نفسي)). لكن هذه الفكرة الي تبدو الآن بديهية) 
لم يعرفها البشر إلا متأحرين» فقد كانت الجتمعات القديمة تنكر 
على الطفل الأصم إنسانيته» كانت تنظر إليه وكأن ((بلاء)) هبط 
من السماء وتلبْسه فأفقده عقله ونطقه»ء والذي يطالع ما كتبه 
(هيبوقراط) و(أرسطو) وريلين) عن الأصم الأبكم یازاءی له أنه 
غير إنسان» وأنه أقرب إلى الحيوان والأنعام وأحط قدرا من العبيد» 
إنه يبدو بين البشر وكأنه لعنة من اللعنات. 

وما كان الإإنسان منذ القديم إغا ا حیث 
عرّفوا الإنسان بأنه حيوان ناطق» و كان النطق يعن الكلام والعقل 
معا فقد تبدى للتاس أن العقل لايكون ولايتكون إلا بالكلام فإذا 
رأينا الأصم الأبكم SS‏ لایعقل» وکونه 
لايعقل يعن انه E‏ 

وقد ظطلت هذه الفكرة سائدة حتى أوائل القرن الثامن عشر» 
ففي عام (۱۷۷۹) ظهرت أول دراسة تهدف إلى تربية الم 
البکہ والعمل على انتشامم والارتقاء بهم وحقا فقد كانت هذه 


ا 
الحاولة بحريغة» ولكنها لم تستطع أن تعطي أفضل النتائج بسبب 
أنها لم تؤسس على أسس موضوعية في العلم (أي علم النفس)» 
وهكذا أتت هذه الدراسة ‏ على وجاهة أهدافها فجة غير 
ناضجة و 

إن تقدم الدراسات الإنسانية في محالات عضوية اللإإنسان 
ونفسيته في القرنين التاسع عشر والعشرين قد ألقت الأضواء 
الكاشفة على حقائق كثيرة حول الصم بددت الكثير من الظلمات 
وساعدتنا على أن نفهم الكثير من الوقائع» ونحن مانزال نفتقر إلى 
الكثير من الأبحاث والدراسات النفسية حتى نتمكن من إحراز 
أفضل النتائج قي حدمة هذه الفغةء ومانزال في أول الطريق. 

لقد استطعنا أن نعلم أمورأ كثيرة ماكانت تخطر على البال 
وآهم هذه الأمور: 

١‏ أن الصمم (وهو العجز عن السمع) مفصول عن البكم 
(الذي هو عجز عن الكلام) ويإمكاننا أن نفصلهما تجريبيا عن 
بعضهما وأن نتعامل معهما كوظيفتين مسستقلتين» والحق أن 
الإنسان الأبكم يعجز عن الكلام بسبب أنه لم يسمع الأصوات 
ولا الكلام الذي ينطق به الناسء ولم تتح له فرص التدريب على 
التكلم» وبسبب فقدانه الكلام فقد انقطع اتصاله الطبيعي مع 
الناس» وبالتالي لم يسمح لعقله أن ينمو بسبب تعطله اللغوي. وإذا 


الطفل الأصم ۳ 


أمكتنا أن نعلم الأصم لغة الكلام وندربه على أن ينطق فقد 
كسرنا جحدار الصمت عنده» وأعدنا له الاعتبار العقلى. 


هذا ما أكدته التجارب» تلك التجارب الى كدت من حديد 
أن الصمم هو العلة وهو الذي كان يجعل من الأصم أبكماً. 
وبإمكاننا بل من الواحب علينا أن نتيح للأبكم أن يتكلم» وأن 
الاحتماعي» وذلك بالاعتماد على حواسه الأحرى ES‏ 
والاين: 
۲ إن الصمم على أنواع ودرجحات: 
أ فهناك الصمم المحيطي وال ركزي. 
ب و هناك الصمم اللين الذي تسهل تربیته»› والماسى الذي 
قلما ججدي تقرعه. 
ج _ هناك الصمم الوراثي والصمم الكسبي» والوراثي ينتقل 
من الأبوين بتأشیر بعحض الأمراض کالسفلس› أو ان 
القرابة الدموية بين الزوجين» أو الإدمان على المسكرات. 
أما الصمم الكسي فير حح كما تشر الإحصاءات إلى أسباب 
عر ضية تصيب الدماغ مثل التهاب السحايا والتشنجات العصبية 
الخطيرة. 


الطفل الأصم ٤‏ 

هناك مايسمى بالصمم العصبي أو صمم التمييز والإدراك 
الصوتي» وهو علامة على وحود عيب في أعصاب السمع أو أي 
ذلك هو المرض أو الحوادث أو النمو الخاطيع. 
الصوت وحينفذ يسمى بالصمم المحتلط» و لم يكتشف حتى الآن 
علاج للصمم العصي» کما أن استخدام وسائل المساعدة على 
السمع لاتغير الموقف بأي حال إذا كان هناك فقدان كبير 

و حسب التقرير الصحي الذي وضعته وزاره الصحة ل 
الولايات المتحدة الأمريكية عام )١۹۳١(‏ اتضح من فحص طلبة 
على حين أن (۳۸./) منهم أصيبوا به بعد الولادةء وهذا مايسمى 
بالصمم العارض. 

وأكثر أسباب الصمم الخلقى شيوعاً هى الأسباب الورائية 
واللإصابة بالزهري _ كما ذكرنا- والتهماب أغشية الدماغ 
عند الولادة أو نقص ف أو كسجين الدم عند الولادةء وهناك 


الطفل الأصم o‏ 
تعاطي الام الأدوية الضارة خلال الحمل» وعاملٌ آحر هو مرض الأم 
في أثناء ا لحمل بأمراض مثل الحصبة الألمائية» وهناك بعض أنواع 
الصمم الخلقي الي ل يكشف سببها حتى اليوم. 


وهم أسباب الصمم العارض هي الأمراض المعدية الي يكون 
فيها الأطفال آكثر تعرضا اء وقرر (بست) العا لم الأمريكي أن 
ا لحمى القرمزية والتهاب أغشية الدماغ معا يتسببان بربع 
اللإصابات بالصمم. 


وهناك حطاً شائع عند بحث الأسباب والتعبير عنها وهو يتعلق 
باستعمال الاصطلاحين (ورائي)» (حلقي) حيث إنهما لايجملان 
المعنى نفسه» فالخلقي لايشير إلى سبب الصمم بل إلى توقيت 
الإإصابة بينما يشير الورائي إلى سبب الصمم» ولايشتزط وجحوده 
عند الولادةء فلر عا ظهر بعد ذلك قي إحدى مراحل الحياة وهو 


یتو ارث حسب قوانین مندل. 


وبعد أ تشاک دواء الأنتيبيوتك أمكن إنقاذ الكثيرين مسن 
الصمم» و كان الأطفال أكثر المستفيدين. 

وفي حيط الصمم الخلقى أمكن القيام بأبحاث جحدية إذ إن بعض 
هذه الأبحاث اكتشفت بعض أسباب کا مجهولة كماأمكن 


الوصول إلى بعض وسائل مقاومتها. 


الطفل اللأصم Y۳‏ 


كشف الصمم 

إن اكتشاف الصمم عند الأطفال يعد من الأمور المعقدة حدأ 
حيث إن الأطفال يكونون صغارا عارسوا الكلام ولا التفاهم 
مع الكبار» وبرغم ذلك يؤكد الباحثون ضرورة التبكير في 
اكتشافه وتقدير مداه» وذلك من أجل تقدير احتياحات الصغار 
التعليمية ثي وقت مبكر. 


ففي حالة الصمم الولادي» السابقة على تعلم الكلام والتفاهم 
بمكن اكتشاف أن لدى الأطفال مايعوق "معهم كما يلي: 

-١‏ إذا أحفقوا في الكلام قي السن والوقت العاديين. 

۲ عدم تحاوبهم في فهم الكلام. 

۳ عدم تمييزهم للأصوات. 

ولكن لايشتزط بالضرورة أن تكون هذه العلاقات مشيرة إلى 
الصمم لأن ظروفا أحرى غير متعلقة بفقد السمع رعا تكون من 
أسباب الظواهر السابقة» وهنا تبداً أولى مراحل التشخيص 
المعقدة» فعند انعدام سجل زمي لعوامل الورائة» و مضاعفات 
الحمى أو العلل الي أصيبت بها الأم في مراحل الحمل الأول 
لاعکن الحزم بوجود الصمم تبعا للعلامات. الي ذكرناهاء والواقع 
- كما يقول الخبراء ‏ أن الطفل الأصم يتجاوب مع بعض 


الطفل الأصم TV‏ 


الأصوات» وهذا يلقي الشك على الموقف» ولكن القضية معقدة 


وهناك تعقيدات أخحرى في عملية التشخحيص فليس من السهل 
الجزم بو جود الصمم وخحاصة إذا م يتوفر سجل زمني للناحية 
E‏ 


وهكذا فإن أي خلل يشاهد ثي أجهرة إدراك الصوت يوصف 
على ساس تخميى إذ إن من هذه الأجحهزة أجزاء داخلية لمكن 
رؤيتهاء أضف إلى ذلك أن تحاوب الأطفال لمحتلف المقاييس 
والاحتبارات الخاصة بالصوت غير مؤ كد ولايقيي فضلاً عن أن 
اخحتبارات التجاوب قد تتعلق بقابلية التجاوب. 


ومن هذا كله يتين أن تخمينات الخبير هي العامل المرجحح» 
وبالطبع فإن صحة التخحمينات تتوقف على حبرة الخبير وقدمةه في 
ممارسة العمل. 

ومن أجل الحصول على توجيهات مفيدة في هذا الموضوع 
يستدعى أطباء النطق والكلام وعلماء النفس والأعصاب وغيرهم. 
ثم إن تغيرات صوت الطفل وتغيرات رد فعل الطفل على أصرات 
NEES ss aes E‏ 
وترنمه بلحن ما مع أنه لم يتحدث أو يتفوه بأية كلمة» ولر عا وفر 
لا سرك الطفر العام رقتراه القاتةغلدحات وإضارات على 


a EEE 
التشخحيص الصحيح فمثلا رعا ظهر عند فحص العقل حللاً غير‎ 
متوقع في أعصاب المخ وفي النهاية تحمع ملاحظات المختصين في‎ 
الحالات المشكوك فيها وتفحص وتمحص حتى يمكن الوصول إلى‎ 

ظروف مساعدة 


وهناك ظروف أخحرى تساعد على اكتشاف الصمم في 
الأطفال الصغارء» وهي عبارة عن واحد أو أكثر من العوامل 
الآتية: ) 

الضعف العقلي ‏ الاضطرابات الانفعالية ‏ الخلل فى أعصاب 
المخ - الحبستة أو الأفازيا (وهو مرض يؤدي إلى فقد القدرة على 
التعبور الح ر كي _ الحسي). ول يا ان واا ا 
بالأمراض السابقة في مدارس الصي و ا 
في مؤسسات ضعاف العقول. اما الاطفال الدين اضرا ك سيب 
من الأسباب ‏ بالصمم بعد أن تعلموا الكلام؛ فإن تعقد الأمؤر 
خف؛ لأن الطفل يستطيع أن يصف علته ويتعاون مع المحتصين في 


إحراءات قياس سمعه. 


£ 


٠‏ إن الأصوات الي نسمعها هئ عبارة عن ذبذبات» ويجدر بنا 
أن نعرف هذه الذبذبات. 


الطفل الأصم ۳۹ 
الذبذبات وعيوب السمع 


إن الأصوات الي نسمعها عبارة عن ذبذبات أو اهتزازات 
تلتقطها الأذن خلال القناة السمعية إلى الطبلةء ثم إلى سلسلة من 
العظام الصغيرةء فإلى الأذن الداحليةء ومن هناك تنتقل الاهترازات 
عن طريق العصب السمعي إلى الدماغ فيتم الإحساس بها. 

أما العيوب الي تصيب الإحساس السمعي رقي كل أنواعه 
و اوا کر ن 
أجزاء الجهاز السمعي» فالعجز الولادي قد يتأتى نتيجة لخلل في 
أي جزء من عظيمات الجهاز الناقل للاهتزازات السمعية» ومن 
لمكن معالحة بعض حالات النقص في السمع بحيث نصل إلى 
نائج أقل سوءا» ونوقف تفاقم هذه الحالات لعلا تزداد مساوثهاء 
وهكذا فإن استرجاع بعض السمع ممكن على الرغم من أن 
اسز جحاعه التام يكون تادرا إلا إذا كانت الإصابة نتيجة عدوى أو 


إصابة مؤقنة . 

ویکون مکنا عاج الحالات المتسببة عن إصابة الأذن الوسطى 
عن طريق استخدام السماعات» وعندها يجب الإسراع في العلاج 
سخفيفا حالته ورده إلى الحياة السوية» وهذا الإسراع ضروري» وقد 
يتوقف بعض الناس عن استعمال السماعة بسبب الخجحل والعار» 


~~ 


* راجع الملفل العابحر: اديت مرن والر كادبك ص۹ . 


ا ا 
والواقع آنه لايوحد أي عار في ضعف السمع» و كلما كان كشف 
ا کا ن ل و 
والطفل عادة يتبع اتحاه الأبوين» فإذا كان هذان الأبوان يريان 
ا a U a as‏ 
رفي بالافة وها ى اة هدا اسان فمجلفس فعا 
الابججاه الخاطىع الذي اتخذته أسرته حين کان طفل بين الأطفال. 
وتف لهات ان لم دى الاب اع 
بتزتيب طاولة الطعام» وفي العناية عحيوان أليف كاهرة أو الأرانب 
أو الطيور وأسماك الزينة» ويساعد على العناية بحديقته الصغيرة أو 
ارود ركن ايف مريب ار ن رخ ا9 رة #تادبات 
الأفراح» ويؤدي كل هذا إلى تفتح نفسيته وإشراق سعادته ولو 
کان لایسمع» ولکنه يمحس بشخصيته في أحوال كهذه» ويجس 
بأنه يقو م بعمسل نافع ف منزله وذلك يۇديض ا دفح مشاعر 
السخط والحقد على ذاته وتحويلها إلى سوداوية» ومعروف أن من 
يغخضب بمكن أن يرضى» أما من يقد فإنه يصعب عليه أن يحب. 


مع الأمهات 


إن ا ا الأشياء ہشمس ااربيع الى تحلب الذدفء فیذو ب 


الخلج» وهكذافإن عليك أن ا الأصم و تعر به 
اا ا ا تقولین لکنه 


الطفل الأصم ٤١‏ 
يدرك من السياق O N‏ 

ويتأ كد حبك له حين تتحلين بالصبر على انفعالاته» تذکري أن 
ول و کا من أحل أن يتكيف مع من حوله 
وتوقعي شو را ا کرو د ومن حسن الحظ أن 
تكون سعة الصبر عندك طبيعية» وإذا لم يتوفر عندك ذلك فاجعلي 
من حبك اوليك البكن داعا أل الصر وعم الر عة وفرعي 
بتشغيله والكلام معه» فإنه يسمع بعينيه الرضا ويفهم من حركات 
شفتيك ماتقولين» ويهمنا أن نتبين هنا أنه لو وجد بعض الأشرار 
يدحلون منزلك ويلجؤون إلى السخرية بطفلك» فإنه عليك أن 
تفهميهم بحاجة ولدك إلى من يحسن التعامل معه» وإذا م تصلح 
الأحوال فبإمكانك أن تستغن عن أصدقاء على هذه الشاكلةء 
وتعمدي إلى صداقة آخحرين قادرین على تفهم الأمور ومد ركين 
للأوضاع. 


وإذا اأ حصيت الأمور الي تبعث الانشراح والتقدم لدى 
ولدك فستجدين محالات كثيرة في ألعاب الكرة وقي العمل 
a. E‏ 
الرضا والكثير من السعادة» ويكوّن نوعا من الثقة بذاته والثقة 
بالآحرين» فهذه الثقة إذا وحدت كانت أفضل من الكلام والقول 
((لاتخف)) بكثير من المرات. 


الطفل الأصم 4۲ 
و ا 

ا ا 
ومعروف أن الكلام يرتبط كثيرا بالفكر» بل هو الفكر معبرا عنه 
باللغة» وهكذا فاللغة ليست جرد وسائل تستعمل للاتصال 
بالآخحرين فقط. بل هي شرط ضروري لارتقاء الفكر. 

وهكذا فحين نكسب وليدنا الأصم الكلام a‏ 
واجتماعيا. 

ولقد تقدمت في السنوات السابقة الأحيرة برامج ا الكلام 
وهي تعتمد في معظمها على العيون واللمس. 

ففيما يتعلق بالعيون فإن الأصم يدرب على أن يستفيد من 
مشاهدة الألفاظ» وفيما يتعلق باللمس يستطيع الأصم أن يضح 
يده على فم الذين يخاطيونه أو على حناحرهم» وكل هذا من حل 
أن يتعرف على عام الأصوات والذبذبات الي ترافق الكلمات» 
وبذلك تقوم العيون والأننامل مقام الأذنين ف التق اط 
الكلمات.و حالما يتعلم الطفل كلمة مثل (ماما) ويفهم معناها 
يطلب إليه بالإشارات أن يتفوه بكلمة (ماما) ويساعد على 
استحمال هذا اللفظ» وينتقل الطفل بعد ذلك إلى كلمات أحرى' 
مثل بابا - دادا ‏ كوكو فتدمو ألفاظ الأصم ويكتسب بفضل 
عيونه وآنامله الكلمات»› وحين تكثر هذه الكلمات الي يكتسب 


الطفل الأصم ۳ 
التفوه بها يغتن قاموسه اللغوي فينمو تن تفکیره ویتفتح ذکاژه. وکل 
جهد تي هذا ابجال لايعد ضائعا لأنه قد تصعب تحارب تعلم الكلام 
في البداية» ويقولون: إن الصير يجب أن يتوفر في التجارب الأرل. 


وسنرى إذا تم ذلك أن الطفل يكسب شخصيته وينفعل 
انفعالات الفرح والرضى مما يساعده على الاقتراب من السواي 
ولو أن العودة إلى السواء الكامل لاتكتمل إلا في حالات نادرة 
شل هلين كيان الخ أمبحت اضر ن امار وعدن 
بصعوبة أول الأمر ثم بانطلاق. وهناك حاولات ماثلة لتعليمه 
ماع الموسيقى وذلاك بوضع أنامله على أصابع البيانو. 

وقد وحدت صفوف كثيرة تقوم بتدريبات من هذا القبيل 
- وتكونت معاهد ومدارس في سن الحضانة وسن الكبار» ويزتب 
على الأم حين تسمع بوجود هذه المدارس أن تسعى ولاتتردد في 
إرسال ولدها إليهاء حيث يتلقى الطفل لا العلم وحده بل الأنس 
بالمزايا المتعددة للعيش مع الآخحرين واشتراكهم سوية» وواضح أن 
أفضلية هذه المدارس تتجاوز التعليم والأنس إلى منع العزلة بكل 
مساوئهاء ويرى بعض المختصين أنه حيث تتوفر البرامج في المنازل 
فإنها تفضل على المدارس لأسباب تتعلق بالأمن في الأسرة وال حب 
العظيم اللاعدود إلى جانب ضرورة أن تتحدث الأم إلى وليدهاء 
إذ إن مثل هذه الأحاديث لاغنى عنها ولابديل ولايوحد ماهو 
أبد ع منها. 


الطفل الأصم ٤‏ 
عام Ka‏ 

لنعخيل أن طفلا ولد أصم في بيعة تتوفر فيها متطلبات الحسم 
والنفس» فكيف يكون موقف هذا الطفل وماهي خحصائص عالمه؟. 

سیکون عاله ل ا مو وت ا الحتون وهدهداتها وأنغامها 
ال تساعد على النوم عند الأطفال العاديين» وستغيب عنه أصداء 
E CE E‏ 
وتغريد الطيور» وسيظل بعيدأ عن أن يسمع أو يفهم معنى 
الاستحسان قي التصفيق كل هذا فضلا عن الموسيقى والألحان. 

ی ی و کو کی ت حرارة الحنان 
والعطف. سيكون عالمه باردا غريبا قاحلا ماحلا من أي معنى 
لأي صوت يدفعه للشعور بواقع الحياة والتعامل مع الناس. 

ریا یکر جلى ھا جر سانا عن مات الو وه 
والوحوم» سيظل كل شيء حوله غامضا لأنه حرم من إمكانية 
السؤال والاستفهام» وقد يعتريه شيء من الخوف والتذمر ولكن 
دود جفو ئ لآ جار الك ن ارال وق ما رل 

و کک 
احتلاف تواحي النشاط الي يقوم بها أفرادها من ذوي السمع. . 


الطفل الأصم 4٥‏ 


وهناك أشكال متفاوتة لمشاعر الأبوين تجاه الطفل الأصم» 
هناك الشعور باليأس أو الذعر - الإحساس بالإجرام تجاهه ‏ 
ا لخجل - الرفض والإعراض 

ولكن حين يتكيف الآباء مع الحالة فيتقبلونها يكونون قد 
حققوا نصف النصر في هذه المع ركة» ولكنهم في حالات عديدة 
لاحصر ها يصرون على تحويل الأصم إلى طفل ”ميع عن طريق 
جوئهم إلى طبيب بعد طبيب» وحين يشعرون بالإحفاق يلجؤون 
إلى مدارس الصم سواء أكان الطفل مستعدا أم غير مستعد» وعلى 
هذا فهناك أطفال لايحصلون على شيء من آبائهم الذين ت ركوهم 
للمدرسة تتولاهم وتتصرف بهم. 


إن لغة التفاهم هي أهم عوائق الصمم» على حين يكون التعليم 
الصحيح هو المنقذء لكن مؤسسات التعليم المحتصة لاتتصرف 
ولاتستطيح النفاذ حلال جدران السكون والصمت بالسرعة 
الكافية» وطمذا يحصل تأحر كبير في تطور الطفل الأصم بسبب 
بطء تعلم اللغة. 


واقعة 


وبالمناسبة فقد حاول الأب (١٠))ںR)‏ أن جخازق حدار اللغة عند 
أطفاله الصم» »> فاطعمهم خلال ايام من الفاصولياء و جعلهم 
يشعرون بالتوق هما وحبتهاء وأحذ يبدي هم صور الفاصولياء في 


ا ا ا 
لوحات ورسوم ويجعل الفاصولياء الخضراء بين أيديهم.. وهكذا 
إلى أن شعر بتآلفهم مع الفاصولياء وتوقهم إليها إذا غابت... ثم 
عدا إلى حديقة المؤسسة وقدم لكل طفل ثلاث حبات من 
الفاصولياء الجافة لغرسها في الأرض» ومضى يعتي وإياهم بالأرض 
المزروعة وسقايتهاء ولا نبتت صار يشعرهم بالتوق الشديد إلى 
اكتمال نموها ويظهر حم الفرح» فصار الجميع يعتنون بالمشاتل 
منتظرين أن تكبر ويقطفرا تمارهاء وما كبرت وظهرت غارها 
بالقرون كما هو معروف وعدهم أنهم قي الغد سوف يقطفون 
القروت شرا بها ودرا وهنا وقل إجراء الفط كان قد 
أوصى أطفالاً آخرين عاديين أن يعمدوا إلى تحطيم النباتات كلها 
مع الثمار فحطموها بالفعل قي غياب الصغار الصم» وت ركوها 
كلها يباب مرقة ومحطمةء ويخرج الأب مع الأطفال إلى الحديقة في 
الصباح التالي ويشهد مع امجموعة المزروعات الممزقة المداسة 
ويظهر مم بح ر كات وجهه الحزن والأسى من أحل أن يأسى 
الجميع لما صار» ثم يكتب على اللوح كلمة (بهموموءى أي 
اليأس مفهما إياهم أن اليأس هو ماحصل للحميع وذلك بعد 
الأملء لقد كان يسعى ليدرك صغاره معنى اليأس. وظهر الأسى 
على وجوه الحميع واعتقد الأب أن معنى اليأس وصل إلى الأطفال 
الصم» فراح بعد ذلك يتحدث ف الصحف الحلية عن نحاحه 
بإحداث اليأس عند الصغار» أعحب قارئو الصحف بهذا 


الطفل الأصم £۷ 
الأسلوب امور الذي تطلب مدة شهرين» وعلق بغضهب 
e as‏ ولكنْ بعضهم ذکر فقال: مایدرینا 
أن الأطفال أدر كوا معنى اليأس اَم م يد ركوا؟ ولعلهم ظنوا أن كلمة 
اليأُس الي كتبت على اللوح تعن الفاصولياء (الممعوسة؟!!. سبحان 
الله إننا منذ طفولتنا إذا “معنا بكلمة اليأس أو قرأناها فى كتاب 
واستفهمنا عن الكلمة يقال لنا في ثوان قليلة إنها انقطاع الأمسل أو 
موت الرحاء فندرك كل شيء قي توان من دون هذه التجربة الطويلة 
العريضة الي استغرقت بضعة شهور. 

نعود إلى تعليم الصم الكلمات الحديدة» حيث يرى المخحتصون 
أنه يستحيل تعلم الكلمات المجديدة إلا إذا اكتسبرا الكلمات 
القديمة. ولعل أهم ماف الموضو ع تعليم حتويات الكلمات المعنويت 
ا ی ی ای اوی ا ا 
أو صفة الشيء الحبوب أو الإنسان الحبوب أو اللعبة الحبوبة وكل هذا 
جائز ويحتاج إلى تمييز... والتمييز هو الإشكال وهو الصعوبة. 

هذا وحين يلجا المعلم في مدارس الصم إلى طريقة تحريك 
شفتيه» فإن تحرياك الشفاه يتعللب ترجمة العلاقة بين صورة 
الشفتين (حين تحر كان بالكلمات) بالمعاني الي تحملها. 

وهنا يتوحب علينا أن ندرك العلاقة القوية بين التقدم اللغوي 
والتقدم العاطفي» ونعن بهذا أن اللامعين الأذكياء من الصم إذا 


الطفل الأصم £۸ 
را ر رغاد ماحل فا لري ا ت افا 
أو عاطفي. 

ويظل أمام الأصم في تعلمه الألفاظ أن يفهم ويتذوق مغزى 
المحوادث اليو مية» والظواهر الطبيعية والعلاقات والعادات 
الاجتماعية البسيطة» > ولهذا يرحح أن الأصم مهما تعلم من 
الكلمات» اة ل جد ع درا روح الدعابة أو النكتة» أو 


هکذا يظن. 
اسخلاصة: 

إن الإدراك الذهيْ عند الأصم ونموه الانفعال وتطوره 
الاجتماعى كل هذا يطل مرتبطاً بعاهته حلال مدة طويلة ريما 
يبلغ الأطفال بلو غ الرحال. 
أبحاث في الأمور المزاجية للصم 

و جحد ليون (lyon)‏ أن السة المئوية للطلاب الصم الموصوفين 
بعدم الاتزان العاطفي تزيد .عقدار الضعف لدى الطلبة العاديين ق 
ال 

- وحدت أبحاث برنشفيك (عءنطوس8) أن الصم أكثر انطواء 
من زملاتهم العاديين .عقدار قليل كما أنهم قل حباً للسيطرة. 

أما أمحاثت روسلو (سهاءهR)‏ فأبانت أن الأطفال الصم لديهم 

استعداد أكير قليلا للاتجاهات العصابية. 


الطلفل الأصم 4۹ 
توصيات ونصائح إلى الأم 

١‏ تقبلي بسرور كلام طفلك وشجعيه على النطق مهما 
كانت درجة إعاقته. بحڼي التصحيح المتكرر لكلامه الخاطيع. 

۲ تحدثي قي أذنه بهمسات حنونة أطول مدة ممكنة في اليوم» 
وستزين أنه يصحح أحطاءه مع الأيام. 

۳ كوني صابرة على تنو ع هجته وبطء کلماته وعلى ارتقاء 
أو انخفاض كلماته واعلمي أن استماعه إليك إذا كان متوازنا فإنه 
سيكتسب التوازن في كل النواحي. 

٤‏ ستزين أن طفلك يرغب بالكلام ويعي كل مايقال له 
فغابري على الصبر والانتظام كي يصل إلى ولدك كلام مفهوم 
أكثر فأكثر مع الأيام. ) 

٥‏ اسعي لأن يتفتح وعي طفلك كي يستمتع ويدرك مباهچ 
الحياة الي أوحدها | لله حالقنا العظيم الجميل» في الطبيعة الحلوة» 
في الورود والزهور» والفراشات والطيور في الحقول والنجوم» في 
الليل وقي الغابات والبحر. تحدثي حول كل هذا ودعيه يتحدث 
بدوره فتتم الحاورة بالطرق المغلى. 

٦‏ قد يظن بعضهم أن ارتفاع الصوت ضروري قي الكلام مع 
الصم البكم وهذا ظن حاطيع» ومعروف أن الصوت المرتضع نوع 


من الضجيج والتلوث» ثابري على الكلام اللين المشبع بالحنان 
والتحبب. 

۷ تحدٹى معه وأنت تعتبرين أنه يفهمك» ومن اللغطاً أن 
هذا الكتاب نصف ليرة)» فإن بوسعك أن تقولي بطريقة أحرى: 
تستطيع شراء هذا الكتاب بنصف ليرة. 

۹ دعك من استعمال الأيدي والإشارة فهذه أشياء كانت 

٠١‏ - لاتنسي أن تستفيدي من الأنغام والأصوات الشجية سواء 
بالآلات أم بالنشيد الملفوظ وإذا أحب طفلك مقطوعة فكرريها له 
مهما کان عدد طلاباته ها. 

هذا وحين يدنو طفلك من المراهقة فسيكون ق مرحلة تفكير 
مغلا فابذل جهودك لتوجيه ميوله نحو وظيفة قريبة وماثلة فإذا عجر 
عن أن يكون صيدلياً فإن بوسعه أن يتعلم التحصيل .مختلف أشكاله. 
- وعليك أيتها الأم أن تنتبهي إلى قضية كلام الناس» فهو أولا 
مايزال يستعيد التوتر أمام الغرباء وهو ثانيا قد الف أسلوبك ف 


الطفل الأصم 1° 
التحدث» ولذا فإنه يتزتب عليك أن تفهمي الآحرين الذين يودون 
التحدث معه بطبيعة مهمتك والصعوبات الى مررت بها وكيف 
تغلبت عليها»ء وهو في الغالب يعجز عن الكلام بطلاقة مع ناس 
يکن هدا صا ف عض الأحان 


وشيء أخحر هام فإن عودة الطفل إلى الريبة بحالته وفرط 
الحساسية» هذه العودة تدعو الأم إلى أن تعود إلى مرونتها أمامه 
وسلو كها سبل الحنان والتسامح مع انفجاراته المعهودة.. 

ولست مضطرة إلى العمل المنفرد قي كل ماذكرنا بل هناك 
هيات مستعدة للمعونة ولدعم جهودك الشخصية» ومن الحتمل 
أن تشعري بشيء من الغيبة المفاجحقة بعد التقدم الذي أحرزه فعلى 
أية حال إننا نشكرك على جهودك» ويكفيك أنك تتمكنين من أن 
تزحز حي الطفل عن تقوقعه» وتحويله كي يتجه صوب الحياة 
النافعة والتفكير السديد» وإذا أمكنك أن تصنعى إنسانا ا 
حطام شحص حزين» إذا أىكنك ذلك فسوف تشعرين 
بالإحساس العظيم بالفلاح والنجاح والتقرب من مستويات 
الواحب» أعى واجب الشكر لله على أن جعلك أداة للحير 
والإسعاد والتعويض» واحتسبي كل ذلك عند الله فستدخحل 
أعمالك كلها في صورة العبادة. 


العيوب اللفظية 


ليس في الوحود أجمل ولا أحلى من مناغاة طفل يحاول الكلام» 
ما أبواه فيجدان لذة حاصة لدى ماعهما أخحطاءه ف الكلام 
ويستمتعان ويرددان الألفاظ المتا كلة من بعض أطرافها. 

وما العذر في ذلك فهما لايكفان عن الإعجاب بكل مايأتيه 
ولدهما» وتسحرهما بوجو حاص كل حاولة في النمو والتقدم 
والتأحر يقوم بها طفلهما الغالي. 

ولكننا إذا آثرنا مصلحة الطفل وغلبناها على المقع فسنضطر إلى 
أن نطلب من الأبوين ألا يستمرئا هذه اللذة الآسرة لفلا تخر ج عن 
حدودها المعقولة»ء فتعوق الطفل من إحراز التقدم في الكلام. 
يلخظ المتصون أن كل الأطفال بين الستتين والأربع سنوات 
يخطفون في ألفاظهم» فبعضهم بخطى بتلافظ أصوات معينة أو 
كلمات خاصة» وبعضهم يخطئ في تأدية سائر الكلمات فإذا 
انقضت السنة الرابعة واستمر الطفل بالخطاًء فعلى أبويه أن يعمدا 
إل تصحیح عیب بمکن أن يستفحل ویغدو کبیرا كلما كبر الطفل 
على اعتبار أن أحطاء الصغير صغيرة وأخحطاء الكبير كبيرة. 

والأسباب العضوية لعيوب اللفظ وإن كانت موجودة إلا أنه 
حكن حصرها فهي قليلة» وني حالات حدودة حدايمكن لعملية 


الطغفل الأصم o‏ 
جحراحية بسيطة ان تون جحادية وأكيدة» آما القول التقليدى 
القديم الذي يعي أن في لسان الطفل عقدة أو عقلة تمنع من 
التجريبي الحعلمي. 

وهناك سبب آخحر أكثر انتشارا بين الأطفال a‏ 
السمح)) أو اضطرابه» فمثل هذا الاضطراب إذا وجحد فإنه بمنعه 
من ”ماع بعضس الأصوات› وهنا يتزتب على الأبوين أن يسرعا 
لاطا نحور الطبيب المخحتص مهما كان ذلك الضعف كبيرا أو 


صغيراً. 


ويؤٴ كد المحتصون أن في كل أربعة من مسة أطفال يسيئون 
اللفظ لاتوجحد لديهم آفات عضوية» وهذا يعن أن بالإمكان أن 
تصحح ألفاظهم ونطقهم ويسلكوا مسلك الأسوياء الكبار... 
عل ان أ كر البر ا ن الفا ر على ادال 
مقاطع لفظية .عقاطع احری ااال أصوات بأصوات تانية. 
فهناك أطفال يقولون: حثان بدل حصان (ص = ث) عندهم 
أو یقولون: انا ثبعت بدل انا شبعت (ش = ث) عندهم 


أو يقولون: کلت کییم بدل انا کلت کریم (ر = ي) عندهم 


أو يقولون: تلب بدلا من كلب رك = ت) عندهم 


الطفل الأصم o٤‏ 
وتجاه هولاء جميعا مكنا بل يجب علينا أن ندريبهم على 

تصحيح ألفاظهم استنادا إلى تمييز كل حرف وعزله عن الكلمة 

وتعويد كل واحد أن يعطي لکل حرف لایتقنه استحقاقه. 

إياكم والتأخر 

يرى العلماء أن التصحيح المناسب يجب أن يتم بين )۷-٤(‏ سنوات 
وبعد هذه السن يكبر الطفل ويدرك حطأه بعقله» ولكنه يظل 
وا ن ا و یا ی ےو ی 
منحرفا لایلائم شخحصیته ولایکون لی صا تقدمه ومستقبله. 

وأول مايجب أن نصنعه هو أن نقدم للصغير النموذج السليم 
للألفاظ. 

٠‏ كلموا طفلكم بألفاظ واضحة غير منقوصة. 

۵ کلموه وکأنه شخحص كبر ومدرك. 

ه إياكم أن تكرروا عيوبه اللفظية أو تتلفظوا على طريقته لا 
بدافع التصحيح ولا بدافع المزء والسخحرية أو التسلية. 

ت وننصحکم ألا تلسرا على ابنکم أو تطلبوا منه بالقسر أن 
يحرج اللفظ الصحيح» فمن شأن القسر أن يكرّن التوترء 
والتوتر ليس في صالل أحد. 

ه حاذروا أن تطيلوا النصح بتكرار التصحيح» فالكلام وأحد أو 
يوحد للتفاهم» وحطأً الكثيرين أنهم يجعلون الكلام للكلام. 


الطفل الأصم 20 1 
الطريقة في العلاج 


٠‏ نعود فنذ كر كم بالصبر» فهو أول وأهم مايعتمد عليه في المعالحة. 
© حصصوا فتزات في النهار تكونون فيه وحدكم مع الولد. 

۾ استعينوا بالراة خلال حلسات قصيرة تحاولون فيها تحريك فمه 
(ابییق) بدلا من (إبریق)» قولوا له: انظر كيف نقول ر رر را 
را را ري ري ري... ٳڅ. واطلبوا منه أن یکرر معکم کل 
ذلك و بعد التمرينات المذكورة بعكن اللجوء إلى كلمات مثل 
أميرة - درب - دير الزور - وعندما يتقن الطفل حرف (ر) 
بكلمات فيها (راء) ثم بجمل مثلا (أمر أمير الأمراء حفر بعر في 
الصحراء)» (رأيت هارا قي الطريق). 
وتستعمل الطريقة ذاتها باللسبة لحروف أحرى مثل الكاف والجيم 

والشين واجعلوا هذه المعالحة .مثابة تسلية» وستزون بأنفسكم المتعة الي 

تخام ركم مع الصغير إذ ينجح في أداء هذه الألعاب. 


الطفل الأصم ۱2٦‏ 
وبالطريقة نفسها عالجوا خحطأً حعل (الشين) (سين) و(الحيم) 

(زيم) و(السين) (ثين)» واعلموا أن الاستماع وحده لايكفي بل لابد 

من التمرينات كما أشرناء لابد من النطق الصحيح. 

احذروا من الانتكاس 


قد يتدرب بعض الصغار الذين اعتادوا الخطاً فى التلفظ ونححروا 
في تصحيح أقوالهم وأتقنوا استعمال الكلام بشكل مقبول» 
ولکنهم عندما یکبرون قد يسستعيدون أساليبهم السابقة بدافع 
اراج لى مكن أن جقلب إل حع آر يداع ارف ار 
لأسباب أخحرى مثل ولادة أخ جحديد هم» أو ججيء أطفال آخحرين 
راحوا ينافسونهم ويدفعونهم خلال فتزة طويلة» وهكذا نرى - وهذا 
رأي صحيح علميا - آن الانتكاس عتمل حصوله عندما تحدم الأمور 
ويضطر الذين كبروا إلى أن يستعيدوا سل وكهم الطفولي ظناً منهم أن 
ل يعيد إليهم الاهتمام بوجحودهم مثلما كانوا صغاراً. 

وهكذا فإذا قدم الأبوان هموؤلاء الأطفال و من الشواهد الى 
تؤكد استمرار حبتهما وأقنعاه أنه مايزال موضع تقدير وإعزاز وأن 
مكانته لم تتزعز ع قي لحظة من اللحظات» إذا فعلا ذلك كسبا 
e‏ بلا-حدود. 


الطلفل الأصم \o¥‏ 


وهكذا فحين بحاول الطفل الكلام لينقل أفكاره ومشاعره 
يخونه النطق أو يقل عليه أو يتلجلج أو يتكلم بكلام غير مفهوم 
ولرعا عجز عن الكلام بالكلية. 


منعزلا ((في وحدته)) بسبب عجزه عن الاتصال الطبيعي 
بالآحرين» بل وقد تصبح الصلة العاطفية مع أبويه متعذرة أو شبه 
عاجز عن العطاء اللفظي» و كثيرا مايعوقه هذا عن تفهم الواقع 
والطبيعة الإنسانية. 

وعندما يتعذر على زملائه قي المدرسة أو رفاق اللعب أن 
يتجاو بوا معه أو يتحاشونه» تتعمق الثقة المفقودة ويزداد الأمر 
ا وتستحكم معه الدائرة المشرغة. 

ونتيجة لشعور الطلفل بالانعزال قد يصبح ((غير متعاون)) 
وینعدم حماسه وجحاوبه» ویساوره شعور ((برناء نفسه)) وقد 
يتحول الأمر إلى أن يصبح (رفظا غليظا)) ويسلك السلوك 
الحتص .معالحة عيوب الكلام. 
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ورغم أن هؤلاء المحتصين هم الذين يتولون العلاج وتشخيص 
کت ا وحدها مسؤولية وضعه العاطفي الذي 
إذا كان حسنا كلل جهود الحميع بالنجاح. وهكذا فإن ماتفعله 
الأم مح صغيرها إما أن يزيد من نجاح عملهم أو يفسده ويقضي 
عليه . 


وني كثير من الأحيان تتعدل الأمور ويغخدو كلام الطفل طبيعيا 
وفي معظم الحالات يكون التحسن ملحوظا وقويا. 

وأيا كانت طبيعة العيب الذي عنده» فإن طفلك أيتها الأم 
بحتاج - كغيره من الأطفال - إلى الشعور بالحب والثقة والطمأنينة. 
كما يحتاج إلى أن يفهم ويفهم هو على أن في عيبه مايدعو إلى 
الخجل أو العارء ومن البديهي أنه يتعذر بل يستحيل منع الصغار 
من السخرية به أو معاكسته» وهذا يدعو الأم إلى التحفف من 
ملاقاة الصغار بطفلها لكن المهم 1 تری الأم في الأمر مايدعو إلى 
القلق والإحساس بالنقص أو أن لوما يوقع عليه. 

ا و وأحوات فإنهم محذون حذو 
أمهم» بحيث إن الأم الي لاتظهر الأسى أو الخجل من ولدها 
ستازك في نفسية الإحوة شعورا نماثلا أو توجها قريباً. 

ولايعني هذا - بطبيعة الحال - أن تظهر الأم تمام الرضى ثم تدع 
الأمور تتابع سيرهاء بل عليها أن تل تطالب طفلها وهي هادنة 
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ببذل جهده في حدوده الخاصة» إذ ليس ههاأن تتوقع منه 
مايستحيل عليه» والواقع أن الحد الفاصل بين حفز الطفل للوصول 
إلى مستويات معقولة من التحسن وبين إيقاعه تحت الضغظ نحط 
فاصل ضيق» والقائم بأمر العلاج هو الذي يمكنه من تحديد 
ادود ) 

ولا كان من أهم الأمور للطفل الذي يعاني من هذا الضعف 
هو تشجيعه على الكلام وتلاف كل مامن شأنه أن يثبط همته» 
فإن من الواحب أن يكون للكلام ارتباطات سارة» وأن تمتنع الأم 
امتناعاً كليا عن أي توبيخ أو عقاب طفل يعاني من هذا العجز 
بسبب النطق غير الصحيح. 

ومن الأفضل في بعض الأحيان تحديد فترة معينة ثابتة كل يوم 
لتصحيح الكلام»ء على أن تنزك للطفل في غير هذه الفيزة الحددة أن 
يتكلم بحريته وعلى طريقته دون أن يقاطعه أحد بالنقد أو 
التصحيح؛ لأن عاولة الطفل التعبير عن نفسه تساعده على بناء 
الفقة الي غالبا ماتهتز من احتكاكه بغيره من الصغار. ' 

ومن المفيد أن تزيد الأم من شعور الطفل بالنجاح فيما لايتعلق 
مباشرة بالكلام» وذلك بتشجيعه على مارسة وتعود بعض 
الح ر كات والألعاب أو الدراسة أو الأناشيد إخ» من أنواع النشاط 
ال يحكن أن يظهر فيها التفوق» فذلك يؤثر تأثيرا لاينكر على بناء 


۴ رز 1 
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كما بمكن معاونة الطفل أن يوضح مشكلاته في المدرسة أو 
الطريق بطريقته الخاصة دون أن St‏ ۰ 
لأن تفريج التوترات من الأمور الضرورية له. فهذا أفضل من 
یکبت مشاعره ویظل یکبتهاء وإذا تم هذا الكبت تطورت ا 
إلى ظهور اضطرابات نفسية. 

وكما هي الحال مع مريض القلب فإن الطفل الذي يعاني من 
العجز في حسن الكلام» فإن جو التوتر في البيت لايناسبهما. 

ويقتضي هذا التقليل إلى أقصى الحدود من الخلافات العائلية 
المنغصة للجحميع» وللأطفال بوجهٍ حاص. 

او اا ان ك الع د اد رای إل هر 
بالفم أو لسوء وضع الأسنان» أو لضحامة اللسان أو ضموره 
وكل هذا يكن أن يعالحه أطباء الفم والأسنان ولاينسى هنا دور 
التدريب. 

وقد يكون من الكشف الطبي وحود ضعف في حاسة السمع 
ولاشك أن تحسن ”مع الطفل سيؤدي إلى تحسن ألفاظه وكلماته وإذا 
كان الطفل مصابا بالشلل الدماغي (رواد٣‏ اaطءاء٤)‏ و كان نطقه 
للكلام ضعيفاً وبطيعا ومتلجلجا بسبب ذلك؛ فإن من الواضح أن 
سوء حالة الدماغ تؤدي إلى اضطراب العضلات قي التواحي المتعلقة 
بالكلام أو النواحي الأحرى بشكلها العام. 
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وأما إذا كان الطفل مصابا بانشقاق سقف الحلق (Cleft Palate)‏ أو 
بشفة أرنبية» فإن عيوب الكلام راجعة إلى هذه الإصابة. 

ولكن من حسن الحظ أن الجراحة والوسائل الي ابتكرها 
الإإنسان بمكنها أن تعدل مساوئ الطبيعة وكشيرا ماتعاح الأمور 
معالحة ناحعة» هذا إذا توفر للطفل الإشراف الطي المستمر متعاون 
العاطفى السليم قي الأسرة. 

هذا ومن الضروري إزالة الخزعبلات الشائبة بين الناس التعللةة 
بالشفاه المشقوقة» وانشقاق الحلق» بالذكاء والادعاء أن هناك 
((دماً رديعا)) أدى إلى ذلك إذ إن الشفاه الشقوقة وكذلك 
انشقاق من الحلق تظهر دون تمييز بين الأطفال الأذكياء والأغبياء 
مشکلات التخذية الى قد تنجم عن وجحود تشو یه بالفم» ومعروف اَن 
الطفل اللصاب بانشقاق سقف الحلق يتعرض لأذيات الرشوح 
ونزلات البرد أكثر من الطفل سليم الحلق» والطبيب المخحتص يقدم 
مشورته ونصائحه قي مثل هذا الوضع. 

وعندما تفلهر للطفل الأسنان اللبنية الأولى لاينبغي أن تقلق الام 
إذا رأت هذه الأسنان تبدو غير مستقيمة فطبيب الأسنان سيتولى 


إصلاح الأمور هاه. 
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والرأي العلمي السديد يوصي الأمهات بالاهتمام بالأسنان 
الأولى» ولو أن الناس يقولون: لاداعي للاهتمام بالأسنان الأولى 
مادامت ستتغير» وفي الواقع يتاج الإنسان إلى أسنان جحيدة في 


جميع أطوار نموه. 


کانت الأصوات أو الصراخ الصادر عن الطفل» فانه کب 
أن يقابل بالسرور والاستحسان» كما ينبغي تشجيع الطفل على 
الإعاغاة مداعبته و التحدث اليه لکی يصبح صو ت الكلمات الف 
لدیه. 


ويخطئ بعض الآباء إذ يهملون استارة أطفاهم في حالة 
انشقاق سقف الحلق للإإحداث الأصوات» رغم أن صغارهم لن 
يتمكنوا من الكلام مطلقاء ولكن التصحيح في ت ركيب الفم عن 
طريق الحراحة وطب الأسنان بمكن الطفل من الكلام وقي كل 
مرة يدرب الطفل عضلات الكلام» عن طريق إصدار الأصوات» 
فإنه يعمل على تنميتهاء وههذا السبب نفسه يجب الاهتمام بتعويد 
الطفل على المضع. 

ولاشك أن تصحيح تر كيب فك الطفل يحتاج إلى درجة عالية 
من المهارة» وعلى ذلك يجب التأكد من أن الجراح وطبيسب 
الأسنان اللذين تلجاً إليهما من المتحصصين في هذا العمل» ومن 
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ال ؤ كد أنهما سينصحان باستشارة المحتص بالكلام الذي يصبح في 
هذه الحالة أحد أعضاء فريق التأهيل الذي يقوم بالعلاج. 


وسيدرك المحتص بعلاج الكلام بالتدريبات رال حكن تمرين 
الطفل عليها في البيت)»ء شأنه كمن يأخذ درسا في الموسيقى 
ويداوم على التمرين بالبيانو. وعادة ماتكون هذه التدريبات غريبة 
ومسلية» فتدريب الغرغرة بمكن أن يتناوله المشرف بطريقته بحيسث 
عا عن الب ار التسلية لامجحرد إحداث صوت. ويمكن 
فى هذا اعتبار الطفل .عثابة المقعد على اعتبار أنه مقعد في الكلام 
أي إن المطلوب تخفيف شأن الأمر وتبسيطه حتى يتفاءل الطفل» 
مع لزوم ألا ينتقل شعور الأبوين إلى الطفل بطريق إظهار الرثاء 
له؛ فإن هذا يشعره بالنقص. وحذار من إجحراء مقارنة بينه وبين 
إحوته أو أن يندب حظه على إصابته. والحق أن طريقة تقبلنا 
الأمور ونوع شعورنا بهاء يكون له دحل في سعادة المرء أو 
تعاسته أكثر من واقع الأمور نفسها. 

وعندما يیداً الطفل يتعلم الكلام» حاول أن يكون التصحيح 
دون إبداء شيء من الضيق أو التبرم» أو أن يبدو منك مايشتم منه 
رائحة التأنيب أو اللوم. ويجب التأكد من تعلمه إحداث الأصوات 
قبل أن تطالبه تصحيح الصوت أثناء استعماله. 
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وإذا بدا أن الطفل ضعيف قفي عمله المدرسي» فهذا أمر طبيعي 
ومن الظلم أن يطالب .عا فوق طاقته إذ أن مايعانيه من ضيق 
بسيب مظهره وصعوبة كلامه لاشك يعوقه من التقدم بعض 
الشيء. 

ولعل أصعب الأمور الي بحسن مراعاتها حلال الوقت الذي 
يعيش فيه الطفل تصحيح العيوب وتحسين الكلام هو أن تقف 
موقفاً وسطاً من العلاج فلا نت باليائس منه ولا المتتظر وقوع 
العنجائب» ولكنك إذا سرت في الحدود وراعيت الأهداف الي 
يضعها الاحتصاصيرن» فإنك ستصل بطفلك إلى بر الأمان. 

ولو أن الطفل قد يولد بفم طبيعي إلا أنه قد يتأخر في الكلام 
عن السن المعتادة» ويسبب هذا قلقا عند الوالدين نظرا للاعتقاد 
ا ا و ا ا و 
يكون القلق عند الوالدين ف غير عله. 

وجب آلا ينظر إلى التأحر في الكلام على أنه علامة على 
الضعف العقلي فإنه يلاحظ أن أكثر من نصف الأطفال الذين 
يتأحرون في الكلام يتمتعون بدرحة متوسطة أو أعلى ف الذكاء. 

كانه عن السلم هة أف لكل طقل معدل اض للحن الا 
ويدحل في هذا تكوينه الطبيعي وصحته العامة وأمور أحرى» فإذا 
م يبدأ الطفل في الكلام في حدود بضعة شهور من السن المقررة 
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للکلام» وهو خمسة عشر شهراء فقد يكون ق حدود ادى المعتاد 
للكلام. | 


وإذا كان عجز الطفل عن الكلام يبدو متأحرا مع موه العام» 
فمن الجائز أن يعزى السبب إلى الضعف العقلى. 


أما إذا كان عجزه عن الكلام يبدو متأخرا عن بقية نواحى 


موه فإن الأمر يتطلب مراجحعة الطبيب المحتص بالكلام أو طبيب 
الأسرة. 

ولعل أكثر أسباب تأحر الكلام راحع إلى سوء الصحة العامة 
أو ضعف السمع أو لأسباب نفسية وفي هذه الحالة الأخحيرة 
يقتضى الأمر استشارة الطبيب التفسي» الذي قد يكتشف وجود 
عوائق انفعالية وعاطفية. 

هذا وقد يتطلع بعض الآباء إلى مستويات عالية من الكلام 
لأبنائهم» وهم بذلك يعقدونهم ويثبطون عزائمهم فيمتنعون عن 
ممارسة أي محاولة ولايبذلون الحهد اللازم للكلام. 

ويحسب حساب انعدام تحدث الأبوين مع الطفل» إذ منعانه 
من التدرب على الكلام أو صرف مزيد كبير من الاهتمام 
بالطفل وتدليله» والتدليل تضليل. ) 

وإذا كنت وقعت في أحد الأحطاء الي أشرنا إليهاء فإن الوقت 
م يفت بعد لأن تعدل من طريقتك مع طفلك»› ومن البديهي أن 
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التغير المفاحى لايأتي بالنتيجة المطلوبة لأنك تزعج طفلك إذا بدأت 
تحنو عليه بإفراط وکنت لاتأبه بالاهتمام به» أو بالعكس إذا أهملته 
فجأة بعد أن يكون قد تعود منك الاهتمام. 


وعلى ذلك فإنه يجب أن يكون مسلكك الحديد معه في شيء 


كانوا يتكلمون بغية تعرفه إلى طرق التعبير السليم. 

وتفيد مدرسة الحضانة فائدة مؤ كدة إذ تتيح له الاتصال 
من إمكانيات التحسن؛ لأن البرامج فيها أكثر ا والفعاليات 
العادية فيها ا مثل استعمال القلم والمسطرة...إم. 
ورا 5 هود المدرسين والأطباء المحتصين . 

وطبيعي أن الطفل يتسرب إليه اليأس عندما يکون أبواه 
يائسين» وحلافا لذلك فإن شعورهما بالأمل يظل دوما ف له 
وتأثیره؛ لأنه يعتمد على الحميقة ويفيد من طبائع الأمور حين 


تكون بإشراف المحتصين والأطباء. 
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التلعثم (اللجلجة) 


ت ااا دون ول کے م 
فلاعجب إذا تهافت المصابون بها (صغاراً أو كبارا) على أي 


د يعدهم بالشفاء. 


إن اللجحلجحة هي العي ف الكلام والتردد والرقف وعدم 
الطااقةء أو إدحال بعض الأصوات الزائدة أوتكرارهاء كل هذه 
عقبات في سبيل الصداقة وا لحب وحسن التكيف والعمل» وهي 
تحعل الحياة تعيسة. 

ومن الضروري أن نشير إلى وحود المشعوذين الذين يعون 
أنهم يخلصون المصاب باللجلجة. وإلى حانب هذه الفعة المشعوذة 
توجحد ففة أحرى» وهي الي تتولى الشفاء عن طريق التدريب على 
الإلقاء والتمثيل» فهؤلاء يعوزهم التدريب العملي الغلمي الذي 
يؤهلهم لمعامة او الكلام مع انهم غخلصون ف الغالب 
ويعملون بحسن نية» ولكنهم دون شك يتجاوزون حدودهم. 
وحين يسمع أحد الناس بطفل شفي من اللجلحة فإن كليرا من 
الناس يسألون ويسعون لاستخدام الأساليب الى أدت إلى شفائه 
لكن التجارب تؤ كد عدم جاح هذه الطريقة بشكل عام بسبب 
تنوع اللجلجةء وطمذا فإن الضرر الناجم هنا يؤدي إلى إضاعة 
وا 


ا ا ا E‏ 

ومن أحل زيادة الإيضاح نستعرض على سبيل امغال غختلف 
أنواع العلاج للصداع» وهنا نرى النظارات والطب النفسي 
والامتناع عن بعض الأطعمة والحقن المضادة للحساسية» فكل 
هذه الأمور تنجح الواحدة منها في معالجحة طفل ما ولكنها لاتحدي 
مع غيره. والحق أنه لاتتمائل حالتان من حالات اللجلجة» كما 
لايتطابق اثنان قي اللجحلجة» إن في المزاج أو الجسم أو العققل» 
ويؤدي قلق الوالدين على ولدهم إلى تصور أنه شاذ وغير سليم في 
حسمه» لكن الأمر يختلف فاللجلجة لاتنجم عن عيب حسمي 
دوماء كما آنها لاتعد مرضا أو دليلاً على ضعف الذكاءء وهي 
لاتنتقل بالوراثة كما لاتكتسب بالتقليد. وقد كانوا يقولون: إنها 
تحدث عند الإنسان الاي اخرعل كال يذه اليمنى ا 
اليسرى لكن هذا القول ل يثبت علمياً بشكل حاسم. 

والكثير من المخحتصين لايسعون إلى الشفاء الكامل بل يكتفون 
بالتحفيف من كميتها وعسرها. إن التمرين على الكلام الصحيح 
يتأثر بالحالة الوحدانيةء» فمواقف الشدة والتواتر تزيد من اللجحلجة. 
ويلاحظ الاضطراب في الكلام عبد الكثير من الأسوياء حين 
يصابون بالانفعال وهكذا ينفع ضبط الانفعال في تحسين اللجحلجة. 
ويلاحظ أن كلا منا يصبح أقدر على المهدوء والاسترخحاء حينما 
يكون حسن الصحة. وهذا يستفيد الأبوان فائدة كبيرة إذا هما 
قاما بفحص الطفل عند الطبيب العام ومعاللحة أي مرض يكتشفه. 
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وبعد هذا فمن الواحب التأكد من حصول الطفل اللجلاج على 
اقرط الطبيعي من النوم والراحة» حتى لو كان هذا الطفل يعيش في 
كامل صحته» فإنه يلجلج حين يتكلم كلما تعرض لتعب أو إرهاق. 

ومن الناحية العاطفية ينبغى ضبط الأمور اجتنابا لكل تدليل أو 
إهمال. ويلعب الانسجام في البيت والتفاهم بين الأم والأب دورا 
هاما فإذا كان التفاهم ضروريا لراحة وطمأنينة الأطفال العاديين 
فإنه يبدو أكثر ضرورة للطفل اللجلاج. وهنا نذكر المربين 
والمعلمين ألا يبالغوا في الضغط على الطفل من أحل القيام 
بالواجبات المدرسية. را کرشم ایا بأنه يتو جب العمل على 
تقوية الغقة بالنفس بدلا من إضعافهاء ولن تعوزك أيها الأب الحيلة 
كي توجد المناسبات لإشعاره بالتحسن» فتشجعه E‏ 
اهوايات أو بعض الأعمال المنزلية الي تبهجه. 

والملحوظ أن الطفل الذي يتلجلج في كلامه تأتيه فترات بحسن 
الكلام فيها بنفسه» طمذا فإن تشجيعه على حسن الكلام لايعدو 
الحقيقة» ويؤدي إلى نتائج طيبةء أما حين يتلجلج فإن من الطبيعي 
ألا نزجحره أو نضغط عليه ونسبب له الإهانة» وبدلا من هذا 
أشعره بأنك تهتم بطريقة نطقه» وإذا سأله سائل عن أحواله فدعه 
جيب بنفسهء وقد تحسر بأن ق إمكانك الإجاية بدلا مته» ولكن 
الأفضل أن تدعه يتحدت. فليتحدث بنفسه إن هذا أفضل من 
إضعاف ثقته بنفسه وقول الإجحابة عنهء وإذا كان ثمة أشخاص 
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يتكلم معهم بطلاقة» فلتسع نت إلى حضور هؤلاء الأشخاص» 
ولو کنت لاترغب بهم کثیرا فادعهم وادع معهم رفقاء اللعسب» 
وإذا أظهر أهل الرفاق الخوف على انتقال اللجلجة إلى أولادهم 
فإن بوسعك أن تۇ كد هم أن هذا العيب ليس معديا. ولاباس 
ااا ا و ق 


مع أمه وإخوته» أو تتيح له فرصة الكلام مع الدمى والحيوانات 
كالأرنب والسلحفاة والكلب الصغير. 

ومن المفيد أيضا أن تدعه يرفع صوته بالقراءة على مسمع منك 
ومن أمه حلال قيامك بالأعمال العاديةء فهو يألف وجود بعض 
السفحة إليه وعدم الاضطراب معهم» وهناك الدندنة الي 
يصوت فيها فيتسلى ويقرّم بها طريقة لفظه» وكثيراً مايستمتع 
بتکرارها مع أصدقائه» وفي كل الأحوال حاذر من نقده إذا ل 
بحسن الإفادة أثناء القراءة أو و ا واسع کي 
يكون أسلوب الكلام في المتزل بطيعا هادا و بسيطاً. 

وبالطبع فإن اللجلجة في سن المراهقة أصعب منها قي سن 
الصغرء هذا يجب الحذر من إحراج الفتى ودفعه إلى أن يجيب عما 
لایسر أو یثیر حفیظته فیکون حاسر' بالتاً كيد ومستفارا ف آن واحد. 

وقد تكون الحياة الاجتماعية مشكلة بالنسبة إليه وعلى هذا 
جب أن تعمل ما في وسعك لكي توفر له حياة احتماعية بهيجة 
نظرا لحاحته إليها في مثل هذه السن. 


الطفل الأصم ۷۱ 

وطبيعي أن نتوقع تحسن الكلام مع الفتى منذ شعوره بأنه قد 
کبر» و تختفي اللجحلجة مع أناس دون غيرهم. وطبيعي أن 
نقول أيضا: كلما سارعنا قي حل الأمور بالحسنى كانت التتائج 
أفضل. 

وحتى حين يكون هناك من يسمونهم بالمعالجين المخحتصين» 
فإن المسؤولية تقع عليك أيها الأب» وإليك وحدك يرجحع الفضل 
في إمكان التغلب على اللجلجة» وإذن فلتكن ثابت الجنان واحذر 
ميلا قد يتكون فيك للعزلة عن الناس أو الحساسية المفرطة الى 
تنشاً عندك بسببه هو ا ا ا 
بالأسنان وإحراء بعض الحراحة بالإضافة إلى شعوره بالثقة والتقدم 
وإحساسه الأكيد .عكانته في البيت وبحبك له. 


نفسية الطفل المقعد 
شلل الأطفال 


يدعو هذا الببحث إلى عظيم الشكر للإله على العافية وتقدير 
الجهود الكرعة الموفقة لإيجاد أفضل سبل الوقاية. 

ن بان ج لاز عله عدا شاعدان رادا الا 
لايستطيع أن يشارك رفاقه ق ألعابهم» فالقضية ليست محصورة لي 
أن ولدهما قعيد الفراش أو يتحرك على كرسي ذي عجلات» أو 
يستحدم عکازاً فی مشيه» وإغا تتعدى كل هذا حشية على عواطف 
الصغير. فيشعران أنه ((هم حالس)) والبعض من الآباء لايتحمل هذاء 
معتبرا أن هذا الطفل لايبعث على الشفقة جرد أنه ضعيف فقط بل 
ويعمي ابصاره عن النظر اليه ککل فلایری فيه إلا عاهته. 

وهناك مشكل آحر هو أن الشفقة على أحد (قعیدا کان أو 
سليماً) تحعله بحس بدونيته» فهذه الشفقة تبعد الطفل عن الاشتراك 
مع الآحرين أكثر نما يبعد كونه عاجزا عن الحر كة. 

وهكذا ينصح الأبوان بأن يسعيا للنظر إليه ككل أي كشخصية 
إنسانية بعكن تكييفها وتدريبهاء وبذلك تزداد فرصه في أن يصبح 
شخحصية متكيفة سعيدة وقادرة على الإنتاج والحياة السليمة. 


مع شلل الأطفال يلاحظ المخحتصون أن أفضل طريقة لمعالحة 
طفل كهذا تكون قي الحوار والمناقشة مع احتصاصي العظام المهتم 
بهذه العاهات» وهناك من الآباء من يخشى الكلام مح هذا 
المحتص حوفا من ماع أنباء مؤلمة أكثر إلا أنه من المستحسن 
معرفة الموقف على وجه التحديد بدلا من الاستسلام للقلق 
والحزن. وقي هذا الحوار اسأل احتصاصي العظام بكل مايخطر في 
بالك مثل (إلى أي درجحة سيظل عاحزا) (أو هل من المستطاع 
حهمايته) (أو ماهي أفضل الطرق من أجل تدبير أمره) فالمعروف أن 
صياغة الكلمات في التعبير عن القلق تقضي على كثير من هذا 
القلق فتحفف من الحزن. والمعروف أيضا أن القلق الذي لايعبر 
عنه يثقل على الإنسان ويكبت» فإذا كنت تحمل الم فإن هذا الهم 
الذي تحمله سوف ينتقل إلى الطفل نفسه فيضاعف من إشكاله 
وتضاعف صعوبات معالجته» أضف إلى هذا كله أنك حين تكون 
مهموما تعجر عن الإحابة إا سالك ولدك عن اله ضط ا 
ذاك إلى الكذب والمواربة واللجلجة» الأمر الذي يعود على ولدك 
بالإشفاق على نفسه مضافا إلى إشفاق والديه عليه. 

هذا وکن إصلاح -حالات العجز بواسطة العمليات الجحراحية 
والتدليك والعلاج بالكهرباء أو بأشعة الليزر وما إليها والعلاج 


بالعمل» والا حير علاج يقوم على النشاط الذاتي الذي يختاره 
المقعد ويدرب عضلاته عليه. 
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وفي أحيان كثيرة يمكن التغلب على العجز بالكلية» أو على 
الأقل بعكن أن تتحسن الأمور. 

أيها الأب إذا أحبرك اخحتصاصي بأن ماعكن عمله قد أحراه 
فلامزيد عليه» وقي هذه الحالة تكون محقا بأن تبحث عن احتصاصي 
آحر»ء ولكن إذا أجمعت تقارير عدة أطباء آل أمل قي إحداث 
التتحسن» فلن يكون لك الحق في أن تحمّل طفلك وتحمّل نفسك.. في 
طلب امحال» ولكن إذا ظل هنالك الأمل فاستمر في طلب العلاج. 

وإذا حصلت المساعدة الطبية قي احسن صورهاء وات بدقة 
توصيات الأطباء فليس عليك أن تفقد الأمل بدعوى أن لانتيجة 
من العلاج» وعليك في كل الأحوال أن تحتفظ بشجاعتك وتطلب 
العون من الخالق الذي خحلقك وحلق طفلك المشلول. 

والمشكل هو أن الطفل الذي تم علاجه جحسديا قد يتكون لديه 
عجز نفسي وهذا أمر جليل» وقد ببقى هذا العجز ولو بعد الشفاء من 
العجز الحسدي» وهكذا نرى بعض الأطفال الذين عولحوا وصح 
عجزهم قد يستمرون ويتصرفون کمالو لم يشفوا. والحل هنا 
بالتشجہ والمبسادرة النفسية فتمحي العاهات التفسية كما امحت 
العاهة الجسدية» وحتى لو ظل العجز ظاهرا. 

هذا ويحتاج جميع الأطفال إلى المساعدة لتعلم طريقة الحياة السوية 
مع الناس ومعرفة أهمية العمل مع الأقران لأن (يد ا لله مع الجماعة). 
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وقد يحتاج ولدك إلى مساعدة فريدة فإذا كانت عاهته واضحة 
فإن سلو كه النفسي قد يتجلى قي صورتين ائنتين: 

١‏ الانطواء على الذات والخجل خحشية | لسحر ية واللجوء إلى 
عالم حلام اليقظة فيرتاح من تذكر شقائه. 

۲- أن يظل يشعر بالمرارة وأن يجمع الحزن في نفسه تعويضا 
فيمدا يد المساعدة ثي كل صخيرة وكبيرة. وإذا أفرطا فإنهما 
يسيعان التصرف بدعوى الشفقة. فالحوم حول الطفل والعناية 
المستمرة بلا انقطاع يشعرانه بأنه لاقدرة له البتة على اتخاذ أي 
موقف» وا ا أن يلجا إلى سلوب الاستبداد 

وهذه هي الأسباب الي تدعو الأبوين إلى تشجيع الطفل على 
ان يعمل بنفسه کل ماعکن ُن يعمله» فإذا کانت يداه طبيعيتين 
فلايجوز أن يعتمد على غيره في فك أزراره أو إغلاقهاء أو ف 
سکبه اللبن بکوبه. 

وإذا كانت يداه هما المصابتان فإن في إمكانه المشى والسيرء 
وهنا يحب أن يسمح له بالحري لافرق بينه وبين أي طفل ماثل له 
تي سنه. وعلى كل يدرب الطفل على تحريك العضو المصاب على 


املف المقعد ۱۷۹ 


ام اله لتحصيل بعض اللخحاجحات». وهنا يطلب من الأبوين أن 
يکتشفا الطرق والأساليب ال يستطيعها الطفل وأن محفظا هذه 
الطرق للعمل بها بالقدر الممكن مع التشجيع. 

الرياضة 


وقي شأن الرياضة حَصْلّ من الطبيب المعرفة بالأسلوب الرياضي 
الملائم وتعتير احتصاصية العلاج بالعمل اعرف بها ريا E‏ 
القيام بالاحتيار الصحيح للمهن والنشاط الرياضي مسؤولة في المساعدة 
شريطة أن يتم كل شيء .معرفة الطبيب. 

وإذا أوصى الطبيب باللجوء إلى المعالجحة بطريقة العملء» فإنه 
يتزتب على الأبوين تحقيق ذلك بالاتصال بأحد الاخحتصاصيين 
التجريبيين دونما تردد ويعمل هؤلاء الاختصاصيون متصلين بأحد 
الشاي وقد تكون فم عيادات خاصة. 

ومن أحل أن يوضع حد لمساعدتنا جب علينا أن نقنع ولدنا إذا 
كان يتحرك بكرسي متحرك بضرورة أن يقوم هو بذاته بهذا 
العمل» وعلينا أن نقرب الأشياء منه أو نبعدها بشيء من التوازن› 
وذلك كى يصبح في إمكانه تحصيل الأشياء بجهد شخحصي مناسب 
و کي يبتهج ويفرح من جراء سعيه لخدمة نفسه. 

وبهذه الطريقة لانخفف من مقدار الأعمال الي نعملها نحن 
الآباى وإنما نتيح لولدنا المسرة لأنه حقق غرضه بنفسه. 


وبنفس الطريقة ندرب ولدنا على استعمال جحهازه البولي وبقية 
الأعمال الصحية اليومية مثل أي طفل آحر. وقد تحد طفلك 
أصبح سريع التعب وقد يتوقف عن أي إحراء» وهنا أتح له أن 
يرتاح كي يحقق مطلبه بعد الراحة. 

والمهم أن تحوّل ما استطعت من الأعمال الي تقوم بها أنت»› 
أن تحوها إليه كي يعمل دوما ويقتنع بضرورة عمله هوء وا كان 
الاعتماد على النفس يتطلب من الفرد أن يفكر في نفسه فإنه يجب 
إعطاؤه جميع الفرص ليقرر وحده العمل. 

ی ا کیو ن اف ن 
لايستطيع الطفل أن يقوم بأي شيء بنفسه (مشل ترك عكازيه أو 
استعمالهما) فحاول أن تجد ((معه)) الرأي الصائب لا أن تجده 
((له)). وهذا يتطلب منك أن تعلم أن لكل طفل وجهة نظر 
خاصة به وهو يحتاج لأن يشعر بأن أفكاره صائبة ومعتبرة» ومعنى 
هذا أن احترام شحصية الطفل ضرورية فلايلزم بأوامرنا بل تتقاح 
له أن يجرب وجهات نظره هو فلنذكر أنه عطيل في حسمه 
فلاجب أن نخلق له عطلاً في نفسه» بل لنعلم جيداً حاجتة إلى بناء 
شخحصیته وعدم إهدار کرامته کما یهدر جحسمه. 

هذا ولنعلم أن حرمان الطفل من تأدية مايستطيع يمنعه من 
حاولة شفائه وعودته إلى الحياة الطبيعية. وإنه لواضح أن المصاب 
باحناء في العمود الفقري» أو المصاب بأحد أطرافه لن يعهد إليه 


و ا ق 
غسيل الأواني إذا كانت يداه سليمتين. 

آذ کان عة بال فمك أن هة اله اعتال ر 
الفواكه أو تحليد الكتب» وإذا فكرت في الأعمال الي يمكنها 
جد أن فة اعا لاح ها تساعده على أن ر را زاهیا 
بأنه مفيد وضروري لأسرته وللناس. 

وعلى وجه الإ مال فإن توجيه الطفل بالرياضة الملائمة يعد بابا 
كبيرا وهاما من أجل القضاء على القلق والحزن وبناء شخصية 
معوضة. 

وهناك الفن الجحميل مشل الرسم بالزيت» أو النقش بأقلام 
الرصاص» أو التلوين أو التعبير بالموسيقاء وتأليف القصص الذي 
يعد مفترجا عظيما ومنصرفا إلى الإبداع: وهناك ضم الخرز والحفر 
على الخشب» والاشتزاك في مسرح العرائس وتقوية ودعم كل 
الأعمال الجمعية. 

وإذا صدف وتلقى الطفل من أقرانه إهانة مشل (الأعرج) أو 
(البطة) فعليك أن تعالح املوضوع بالمشاركة الوجدانية وتخفيف 
مساو ئ الألقاب بعدم الاهتمام مثل القول: إن من الناس أناسا 
یغارون من ذکائه فیعبرون عن عجزهم عن جاراته ومنافسته في 
التفكير» وقد يتردد بعضهم في إرسال ولدهم إلى المدرسةء فإذا 


ظهرت صحة القول بأن جحتمع المدرسة فاسد فلن يكون الآباء 
على حق إن نسوا التعليم الذاتي مع الكتب أو الفوائد الي جلبها 
معلمة منزليةء وقد يكون الطريق طويلا ولكنه سيكون أفضل من 
غيره على أساس دفع المظا مء وهنا أيضا نذكر مبدا (اللاتدليل 
نطبقه مرونة مع الحزم. 

وعا أن حر كته وذهابه وإيابه محدودة» فعليك أيتها الأم أن 
تبذلي جهودا كبيرة من أجل إشراك الصغير بالرحلات العائلية بل 
والاحتفالات» وني ذلك تأكيد أنه مثيل لحميع إحوته» وقد سبق أن 
ذكرنا قيمة المشا ركة قي الأعباء المنزلية لإإعطاء الطفل الشعور بالقدرة 
على الأدائ وهو أيضأ مهم لتقوية الإحساس بحب إخحوته وأخحواته. 

وإذا كان طفلك العاجز هو الشخحص الذي يتوقع من غيره من 
الأطفال العناية به» فسيؤدي ذلك إلى شعوره بأنه مختلف عنهم» 
وقد يكون من القسوة أن نعتبره مسؤولاً عن الوصول إلى مستوى 
أقرانه قي مشار كتهم فيما ملك ولكن ورغما عن ذلك فان من 
صالحه أن نتحذ مثل هذا الاتجاه» ولاشك فى أن هذا الاتجاه حير 
من الاتحاه المدلل الذي يعي تململه وإعطاءه الفرصة كي کون انات 
وآن بحصل على وسائل ترويح طفل آخحر عاجز لاينبغي أن يتاطا. 

كما إنه إذا أرغم إخوته وأخواته على التضحية من أحله 


باستمرار فغالبا ماينمو لديهم شعور بالاستياء منه. وقد يستمر 
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مدى الحياةء فإذا جحاء الوقت الذي بحتاج فيه إلى عونهم للعناية 
به فإن فرص قيامهم .عسۇولیتهم عن طیب خحاطر سوف تکون 
أفضل كيرا إذا شبوا وهم يحبونه كواحد منهم أكثر مالو كان 
عل محم الشحص الذي يقف دوماً في وجوههم ويطلب المعونة. 

وقيامك من ناحيتك عجهود معتدل بمكن طفلك من أن يصبح 
غير أناني وأن ا ا ا 
مقدرته على المساهمة في أعمال المحموعة قل شعوره بأنه ((ختلف 
ولايشبهه أحد)) فقد لايستطيع أن يقوم بجمع الحرائد القدمة مع 
زملاء صفه» ولكنه قد يتمكن من المساعدة على حزمها مثلاء وقد 
یرن قادرا غل غل الصخرن ولك قاذرهلى قخيهها:. 
وهکذا. 

ويطبق كل ماتقدم ذكره على كل من الأطفال الذين ولدوا 
ع و اک او اعا و ر اورا ت جه 
مل شلل الأطفال. 

وبالإضافة إلى ذلك عليك أن تحد الحل المناسب لكل مشكلة 
تخلق نتيجة كل موقف من هذه المواقف إذا أردت أن يتمتع 
طفلك .عستو ى طيب من الصحة النفسيةء فإذا كان عجز طفلك 
حلقياً فقد جنب الشعور بالحرمان الذي يعانيه زميله العاحز الذي 
سبق له بمارسة النشاط الجحماعي الجر الطليق»ء ولكنه من ناحية 


الطفل المقعد IA‏ 
ار ی ان ما ورخ یاب کر اکا جه 
فإنه يفقد جزءا كبيرا من بنائه الانفعال نتيجة لعدم حصوله على 
الإشباع بقيامه ببعض الأعمال الي يسرت لغيره من الأطفال 
الخالين من العجز الخلقي» كالطفل سليم اليديين حينما يتعلم 
ربط حذائه أو تزرير قميصه»ء وكالطفل سليم الساقين حينما 
ينجح يف القفز على ارتفاع ماء وعلينا أن نساعد الطفل العاجحز 
ےآ عد تفاط دیا بے ر له الول وهو انات وا 
a sS SS E E ES E‏ 
الح ر كة بطريقة ان کان غاد ی ل ان المشكلة 
ال تواحهه جحد مختلفة» فسيكون له المقدرة على أعماله السابقة 
لأنه يكون قد عرف الحرية فى الحركة. 

ويكون قد تعلم كيف يقوم بقضاء حاجاته الشخصية الكثيرة 
ولکنه راع رول ب ااح اا عن ریق وسائل 
E‏ . ويحسن بطفلك الذي كان لاعبا قديرا ف لعبة 
الول كا أن جل هح فاه او ن كد و ر 
ذلك» فعليه أن يحول هوايته إلى ألعاب أحرى كلعبة المربعات 
(الداما)» والشطرنج» وتلك الألعاب الي يلعبها الفرد وهو جالس. 

وتكمن مساعدتك له في هذه الحالة أن توضعح له أن نمة أبطالاً في 
کثیر من هذه الحاولات» رغم أن منهم مقعدین کثیرین. 


الطفل المقعد ۸٥‏ 
وقد يصبح سلوك طفلك مشكلة بعد إصابته بالعجز وهو إزاء 


ذلك يحتاج إلى صير وتفهم» فكل طفل ((شخصي)) ويختلف عن 
غیره من الأطفال. 


وأي نوع من ميول طفلك السابقة قد تزداد في الظهورء فإذا 
كان (على سبيل المثال) قد دأب على تحدي غيره فإنه لايكون 
راضيا عن جحهودك لعمل أي شيء له. وسوف يقاوم الأعمال 
الجحديدة والموايات والمعاملة الحديدة أيضا. 

وإن أفضل وسيلة تتعامل بها مع هذه الاستجابات هو أن 
تصمم بهدوء على دعوتك إلى الشيء الذي تظن أنه في صالحه» وأن 
تذكر له دائما سبب الأعمال اللحديدة الي تحاوها معه. 


لعهدیده» کأن تقول له: 

((إذا م تود تدريباتك فسوف أجعل الطبيب برك على 
أدائها)). 

و إن من اصعب المواقف الي يعكن للوالدين أن يواجهاها قبول 
الحقيقة الى هي احتمال استمرار عجز الطفل. 

و سااع ا الطيتب على تبليغ طفلك أية معلومات حول 


الطفل المقعد ۰ A31‏ 
ضبط عواطفك وأن تتمكن من التحدث عن الحالة يدون بکاء 
وأن تستطيع أن تعرف أنه مازال قي الحياة هوايات ووسائل للراحة 
رغم أن النشاط البدني قد حدد كله أو بعضه. 

وقد سحتاج لبعض المساعدة ثي ضبط عواطفك» ويمكن لطبيب 
نفسي أو احتصاصي اجحتماعي مدرب على العمل أن يقوم 
.عواحهة ذات المشاكل وأن يساعدك. وقد تعتمد تصرفات طفلك 
الحاضرة وبجحاحه في المستقبل على التصرف الذي اتبعته أنت معه 
خلال الفترة الى كشف عنها أنه قد يكون معقدا طيلة الحياة. 

ولايمحتمل أن يشعر بالمرارة ما م تشعر انت بهاء فإذا لم 
تتصرفب بخضب و لم تشعره بأنك ضحية» فلن تكون لديه الفرصة 
لکي يتصرف بالمثل» وذلك .عرورك على حقائق الموقف دون أن 
تعبا بهاء وعليك أن توضح له الميول والفرص الي مازالت مفتو سحة 
أمامه. 


واجعله دائما يثق بك ويشعر بثقتك فی مستقبله» ولاتتوقع منه 
عرور الوقت أن يكون شجاعا على الدوام. 

عاونه في الفتزات الي يشعر فيها بالضعف» وإذا كان لابد أن 
تبکي عند بکائه» فانتظر حتی تبتعد عنه. 

وإن العلاج من شلل الأطفال وحالات العجز الأحرى قد يطول 
لسنوات» فبنمو الطفل قد تحري له عملية حراحية أكثر من مرة. 


الطمل المقعد \AY‏ 

وقد تطول فازات التمريض في المستشفيات وفازات النقاهة 
المنزلية» وق مغل هذه الحالات بحد المتاعب العاطفية من ترك المنزل 
المفاحئ للعلاج والنقاهة. 


وعندما يكون طفلك تحت العلاج من أحد أمراض العظام أو 
الدور الذي يقوم به خختلف الأفراد لمصلحته. 


أحبره بصراحة أن تقدمه قد يكون بطيعا ولكن عليك أن تلفت 
انتباهه ا حدث من تقدم» ال دا ان ا اکر 


وأنت تسأل نفسك ((كيف سيؤثر عجز طفلي على حياته)) 
وبالطبع فلن يتمكن أحد من أن يقدم لك إجابة قاطعة ولكن يجب 
أن تتأ كد مما ياتي: 

طالما أن اتحاهك إزاءه تجاه كلي» وطالا أنك تعوّد طفلك 
الاعتماد على نفسه» وطالا أنك مدرك أن ثمة مناطق في العقل ويي 
النفس يمكنه كشفها دون أن يكون غتاجا إلى أن يحرك قدميه» إذا 
أنت اد ر کت هذا کله فإن عجزه لن ينال منه أو يحطم سعادته» 
فقد ينظر إلى فقدان القدرة على الح ر كة بحرية كحسارة جحسيمة 
كما يحدث ف أية مؤسسة جارية قابلة للحسارة» فقد تحدث 
حسارة ف هذه المؤسسة أو تلك ولكن توجحد بعض الودائح 


والمدحرات وتستمر المؤسسة في أن تتابع سيرها نحو الأمام بنوع 


الطفل القعد AA‏ 
من البطء أو العجز»ء ولكنها لاتفلس. ولاتزال لدى طفلك رغم 
قعو ده بعض القدرات ويستطيع أن يتكيف لعجزه إذا أنت منحته 
ا لحب والمساعدة والتشجيع» وهكذا يستطيع أن يحجعل من حياته 
شيعا مرضا. 


1 a 

قامت (باربور) الباحشة النفسية بدراسة تكيف ١٠١٠١(‏ معة 
وستين) طفلا مقعداء فقسمتهم إلى ثلاث فعات: 

-١‏ فعة آثر القعاد على تقدمهم العلمي بحيث سيمتنع عليهم أي 
تقدم في المستقبل. 

A OA E 
إلا أن عاهته تمنعه من مزاولة ب بعض الحرف ف حياته المستقبلية.‎ 

٣‏ فة المقعدين اجتماعيا فقد لاتتعارض عاهة الطفل مح حياته 
الجمة إلا أن لذيه تشوها غه من مار اة اماع اة 
لأن عاهته تكون مصدر مضايقة وحسرة احتماعية. 
وتخت أن حداك تقدمً ملظا بين المامینء نقد ذکرت ان 
(۲۲) طفلا شفوا تماما من مرضهم و م یکن لدیھہ أية ذكريات 


الطفل ال 1۸۹ 
قاتمة e‏ مايذ كره الطفل حينما يصاب بالحصبة وهم قي العادة 
فغة سعيدة ونشيطة» حتى إن مدرسا عير عن أحد هؤلاء الأطفال 
آنه اکثر زملائه اوقا ولم ييق من هؤلاء ال )٠٠١٠١(‏ 
سوى ستة فقط مازالوا مشلولين و لم يتكيفوا بعد مع عاهتهم. 

وقد ذ كرت (ستزاوس) أن في بعض المواقف الدراسية لايظهر 
أي نشاط أو اهتمام على الأطفال المقعدين» كما أنهم لايبذلون 
أي جحهود للحصول على قصاصات الورق أوالصور أو غيرها مسن 
المواد اللازمة للدراسة إلا إذا طلب منهم ذلك. 

ورغم ان مدرستهم منحتهم حق الحكم الذاتي الدمقراطي إلا 
نهم لم يحاولوا الاستفادة من هذا الحق. 

وقد عللت (ستراوس) ذلك بعدم الخبرة والشعور بالنقص. 

وعندما تعرض (بر وكراي) للأطفال العصبيين قرر أنهسم 
حجلون وأن لديهم شعورا واضحا وخحطررا بالنقص. 

التحصيل المدرسي 

م يتسن الحصول إلا على تقرير واحد فقط عن التقدم 
اللدرسي للأطفال المقعدين» فقد قامت (باربور) بهذا التقرير الذي 
قامت به على )٤ ٠(‏ حالة لشلل الأطفال ظهر أن تسعا منها تأخر 
أصحابها سنة واحدة» ا تأحروا سنتين وائنعين لمدة ثلاث 
سنوات دراسية وأنه لم يكن هناك أي جهود من أحل التقدم. 


الطفل القعد 1۹۰ 

وبعد حادثات مع مدرسين من تلف الجهات» اتضح أن 
الابجاه إزاء دراسة المقعدين هو إعطاء نفس اليرنامج العام أو المنهج 
الذي يدرسه الأطفال العاديون على أنه ليس لدينا صورة واضحة 
للم ركز التعليمى مؤلاء الأطفال. 

فقد قرر (نلسن) أن هناك تأحرا كبيرا من الأطفال المصابين 
بعجز حسمي قي مدارس (مينيسوتا) رغم أنه لم يتسن التمييز بين 
ختلف أنواع المقعدين. وقد أكد هذه النظرية (هل 11ه) حين قرر أن 
زملائهم مده تخزاوح ين سنة و ده وسنتین. 
ذکاء المقعدين 

قام (ويي و“ميث) باحتبار آلف وأربع معة وتمانين طفلا من 
المقعدين في مدارس المقعدين بشيكاغو وسنت لويس و کليفلاند 
وتوليدو واستعملا احتبار كوهلمان - أندرسون على ثلاث معة 
و هسين طفلاء واخحتبار ستانفورد بينيه مع الباقين وكانت نسبة 
الذکاء تتراوح بین (۰۰ و۰ ۱۳) .عتوسط ٤, ٥(‏ ۸). 
وقد قارن الباحثان بين جموعة من المقعدين أحروا عليها أبحاثهم 
وبين محموعتين أحريين من أطفال المدارس فاتضح من هذه 
المقارنة ندرة حصول المقعدين على نسبة ذكاء عالية. 


الطفل المقعد ۹۱ 

وأحريت مقارنة آخحرى بين )٠٠٠٠(‏ ألف طفل من أطفال 
اللدارس الذين أحرى (وييّ) عليهم تحاربهم وبين )1۷٠(‏ طفل 
كفيف» وقد قسم الأطفال إلى سبع فغات بين الكفيف والمبصر 
والمقعد» وقد تبين من هذه المقارنة أن المكفوفين يتفوقون على ' 
المقعدين. إلا أن هذه النتيجة لايعكن التسليم بها بهذه الطريقة من 
غير تقص و بحث خر ن المقارنة غير متكاففة»ء لأن التعديل 
الذي أدخله (هيز) على احتبار بينيه للمكفوفين جعله أكثر سهولة 
E‏ ستانفورد بينه» ومن ثم لانتوقع أن تظهر نفس النتائج. 
ويا كان الأمر فقد أظهر هذا الببحث أن عدد المتعلمين بين 
الأطفال المقعدين أقل بكثير نما هو لدى الأطفال الآحرين. 

وقد قام (ستانتون) بإحراء بحث على )۳۰٠۰(‏ طفل مقعد في 
نيويورك ( وکونقکت) و(مساتشوس) مستعملاً احتبار (تیرمن _ 
ميريل - بينه)» و كان ضمن اجموعة مقعدون من جميع الفغات 
ماعدا المصابين بالشلل في أعصاب الدماغ» وكانت تسبة الذكاء 
تخزاو ح بین ۳٣(‏ إلى )١ ٤١‏ .متوسط (۸۸) و كما ظهر في الأبمحاث 
الأحرى كان أعلى مستوى للذكاء بين المقعدين حاصا بقعة 
المصابين بشلل الأطفال إذ كان متوسط الذكاء بينهم .)٩٤(‏ 


ولقياس مستوى الذكاء بين أسر المقعدين» وأحذ المتوسط 
لتس الد كا اللادة بالأخ الشقيق الذي يلي المقعد وكذلك 
الشقيق الذي يسبقه. وأمكن الحصول على بيانات عن معة أسرة» 


الطفل المقعد 1۹۲ 
وقد اتضح أن نسبة ذكاء المقعدين كانت )۸١(‏ ولأسرهم )۹٠(‏ 
ولس هدا اشرق كبر ا من الرجهة الإ حصاية وقد اسم 
مقعد تراوحت أعمارهم بين )١۲-۷(‏ سنة وسعمحت عاهتهم سم 
باستعمال المواد الخاصة بالاحتبار. وقد اتضح أن نسبة ذكائهم 
کانت تنزاوح بین ٤٤(‏ و۰٥٠)‏ .متوسط )٩۰(‏ . 
يتمكن المقعدون أن يعملوا بها: 

- إذا كان الطفل عاجزا عن الاشتراك فى مسرحية لكن هذا 
لاعنح من أن نكلفه .مسك حساباتها. 

ی ق کک ی و 

- ومن المفيد أن يتم التنافس قي هذه الأعمال مع أقران مماثلين 
أو مع أطفال أسوياء وقطعا سوف يفوز بعض المعاقين. 


* اعتمدنا إحصائیات ودراسات شخحصية المقعدين وذكائهم على كتاب سيكولو جية 
المرضى وذوي العاهات للد كتور تار مزة .١٠۹٥۵٩‏ 


الطفل المقعد Ar‏ 
- وعند فوز بعضهم نثني على الفائزين ونعاملهم كأبطال . 
هذا ويجب أن نعلم أن العلاج من شلل الأطفال يحتاج إلى زمن 

قد يستمر لسنوات دون ظهور مايبشر» ومع ذلك لابد من 

اللاستمرار ومتابعة العمل من أحل العلاج. 
ومن المفيد أن يعلم المقعد أن تقدمه قد يكون بطيعاء وحالما يظهر 

بصيص من التقدم أعلمه به وأشجعه. من أجل الفوز أملا بالمستقبل. 
الهم في كل الأحوال أن تكون نت متفالا لتمنح طفلك 

التفاؤل» وأن تتبع كل الخطوات الي أشرنا إليهاء ففاقد الشيء 

لايعطيه. 


ومن الحدي أن يذ كر له مثال الشركات الي تخسر مع بيان 
نها تستطيع أن تعود إلى سالف قوتهاء هذا إذا لم يصب التاجر 
با لجز ع وفقدان الأمل. 

هناك بعض الخسارةء وهناك ودائع تنقذ الخاسرين» ولعل 
أفضل وديعة أن تقبل عا قسم الله وتحتسبها عند الله بعد أن قمت 
بكل مابعكن أن تقوم به» وسيكون لك من ذلك الأجر والأجرة. 


* شاهدنا ف الأمحاث الأرلى من كتاب (الإعاقة ونفسية المعاقين) أن بيرون كان أعرج فتعرف 
ال عام الشعر فارتقى مثل الصاروخ بشعره و صار لسا حاله ((أنا أعرج هذا حق)) 
ولكن آلا ترون أتكم كسيحون أمام تفوقي في الشعر؟. ۔ 


الطفل المقعد 2 


شلل الأطفال 

سبب هذا المرض ميكروب هو غاية ف الصخر لدرجحة أنه 
لايرى بواسطة أدق الميكروسكوبات (المكبرات) العادية. ولايرى 
إلا باستعمال الميكروسكوب الإلكتروني. 

وقد آخرزت رت وا كاف د كا ى ا الا وة 
تما ييبعث على الأمل .عكافحته والتغلب عليه» ولكننا رغم التقدم 
في إمكان استقصاله» فإن الطب مايزال عاجزا عن حل المشاكل 
ی ا ن ی و 
حسم طفل أو راشد. 

ومن الصعب أن يحصر عدد الذين أصيبوا به أو يصابون من 


أعراض المرض 

کا ماب ارف © مورا ف عي اعرا ا 
الكثيرين وتعرف هله الأعراض أنها تشاهد ف أمراض وبائية 
أخحرى فالصداع والألم الخفيف في الرقبة أو الظهر»ء وتصلبهماء 
الحرارة الخفيفة» رشح الأنف. ولرعا لم تزد أعراضه عن هذه 
الأوبثة وقد يبرا منها المصاب بعد يوم أو اثنين ويظن أنها ليست 
أكثر من برد بسيط أو انفلونزا حفيفة لكن التغبت منها يحتاج إلى 
فحص النخحاع الش و كي والتجارب الكلينيكية. 


* اللصدر السابق ص۸١ .١‏ 


الطفل المقعد ۹٥‏ 

ويبداً الشلل بالعضلات الثانوية» ثم يحصل بعد بضعة أيام شلل 
في جحموعة العضلات بشكل واضح وحلي . 
العوامل النفسية للمصابين بشلل الأطفال 

کا ان درس 

١‏ التغيرات النفسية والعوامل الي تنشأً مباشرة عن المرض. 

۲- كما ندرس التغيرات النفسية والعوامل الى تنشاً عن مواقفه 
واستجاباته للمرض. ) 

۳ كما ندرس التخيرات النفسية والعوامل الى تنشاً عن 
مواقف افيعة الاجحتماعية. ٠‏ 
أ التغيرات النفسية الداشئة عن الإصابة 

هناك أحوال يكن الفصل بينها: 

١‏ حين لاتتعدى الإصابة النخحاع المستطيل 

-١‏ حين تتعدى ذلك إلى إصابة النحاع الشوكي 

ات حالة اللإصابة بالنحاع المستطيل وحدها لايرى العلماء 
أن هناك تغيرات نفسية إلا مايتعلق بالتغيرات البدنية اللهم إلا 
ظهور استعداد لدى المريض للتهيج والاستثارة وظهور شيء من 
الضعف ف الر كيز والأعمال العقلية. 


الٰصدر السابق ص۹١ .٠‏ 


الطفل المقعد ۱۹٩‏ 

ب في حالة الإصابة بالنحاع الش وكي يحدث تغيرات حسدية قي 
التنفس واضحة فيتسبب عنها حرمان الدماغ من كمية الأ وكسجين 
التفسية راجحعة إلى تأثيرات البيعة الخارجحية. 

وإذن فإنه يترتب على الاحتصاصي الذي يتناول المساعدة أن 
يهتم ويدرس كل التأثرات النفسية الناجمة عن التحولات السدية 
الخطيرة مثل حصول حى عالية والحرمان من الأو كسجين وإأصابة 
الدماغ وجحموعة أعصاب الجمجمة. 
ب . العغيرات النفسية الناشئة من مواقف المريض واستجاباته 

وهنا يلاحظ أن التغيرات قي النواحي الجسدية رغم حطورتها 
فإن النتائج النفسية تكون بالغة وهي تتزاوح بين: 

E,‏ من المرض. 

٣‏ المعلومات ال حصلها المريض من هذا المرض. 

r:‏ مواق الأهل والأصدقاء من شخحصيته. 

فلننظر في هذه الأمور كلا على حدة: 

١‏ مدى خوف المريض من مرضه وهو أمر خحطير ولكنه 


الطفل المقعد 1۹۷ 
الحميع» ويز كز حول مواقف من حوله وتصرفاتهم ومشاعرهم 
و حول مواقف المريض الذاتية العامة قبل الإصابة وينبئن هذا كله 
بأنه مصاب وليس مثل غيره فتنتابه الحسرة الناتحة عن الإصابة 
والاحتلاف عن الأحرين وعن عجزه عن تحقيق مايصبو له من 
أهداف . 

۲ حاحة الإنسان إلى الشعور بالتفوق وإحراز النجاح الباهرء 
فهذه الحاجحة تضطرب وتصاب في الصميم من جراء وجود آخرين 
سليمين يعجز عن مواجحهتهم في الحياة» وهكذا يفرز الملصاب 
الناس من حوله فيقرر: ((أنه لايحتمل صحبة شخص عاجز)) لأنه 
یذ کره بإصابته هو وعجزه. 

ويضيف إلى هؤلاء وجحود اناس آخحرين يرون أن المرض بذاته 
ماهو إلاعقاب هم على نواياهم وتصرفاتهم السابقة أو نوايا 
آبائهم» وهناك ناس محاولون إحفاء الشعور السابق واستيداله 
بالبالغة قي خحدمة الصابين والعطف عليهم والأ لم والحسرة من 
أجلهم. 

۳٣‏ الخوف العأثر بمعلومات المصاب حصلها من إصابته» 
وبالنتائج ال عکن أن تزتب على‌عاهته. وهکذا توجد احتمالات 
كثيرة أهمها: مايبالغ به المريض في تقدير المدى الذي ستفرضه 


الطفل المقعد ۹۸ 
عاهته» ومتناسيا كفاعاته ومواهبه الي كان بمكن أن يستغلها أو 
ال لم يتح له استغلاها كما ينبغي. 

N O O‏ لمرض أو يعظم 
من شأنه» فلايدري أهو قادر على أن يبذل الجهد الذي يعرد عليه 
بالنفح أم لا. وعلى هذا فإن حهل المريض وقلة كفاءته ف تقدير 
مواهبه والإمكانيات الي تارتب عليها يوديان به إلى الشعور 


بخوف لامیرر له. 
ج - العوامل النفسية الناشئة من اتحاهات و الأخرين نحو 
المصاب بشلل الأطفال 


إن مواق واتجاهات أفراد الأسرة» والأفراد الآأحرين»› تۇ لف 
عاملا في غاية الأهمية من حيث خلق الشعور بالخوف لدى الفرد 
وكذلك تكيفه مع بيغته» ومن المؤسف أن اتحاهات جتمعنا م نتخیر 
وهنا يحب أن نتذكر أن أحدا من الناس لايجب أن يكون خختلفا 
عن الآحرين» وإذا كان لابد من الاحتلاف فالمطلوب الذي يرتيه 
کل فرد ان يتفوق عليهم وينجح في منافستهم» وهنا جحد أنواعا 
من المفاهيم تنشاً من حراء ذلك فإذا کنا مام ابتکارات ببديها 
ا نه عبقري أو محنون أو نحليط من هذا ودا 
ر كيرا حاار ا آ0 تة ان ديا ا اب أو يعد من 


الطفل المقعد ۱۹۹ 


صور الشذوذ» ولر عا قال أحدنا: ألا ترى أنه فنان؟!.. إنه ككل 
الفنانين. 


وي حالة إصابة شلل القدمين أو الذراعين أو الساقين أو كل 
هذه النواحي» فإنه يتزتب علينا أن ننسى فكرة العجز» وقد شرحنا 
ذلك بشكل مففل ق الاب الأول م هذه السلسلة و دا 
بالإإعاقة. ونو كد أن الإعاقة تفسح المحال للعمل تاه اللصاب» كما 
تفسسح امجال للمصاب نفسه أن يرتاح فيتقبل الإصابة بتفس هادئة. 

ولكن ماذكرناه يعد المغل الأعلى الذي قد يحتاج إلى أزمنة 
طويلة ريثما يتحقق فيستقر قي عقول الناس وأذهانهم. 

فإذا ما تلاشى قلق المصاب وانرعاحه»ء وإذا ما تأكد أنه مايزال 
علك كفايات لم تمس بسوء وإمكانيات جاهزة وطيبة كي تؤتي 
آکلھاء فعندها سوف تتفتح مشاعر الصاب بضرورة ((ألا يحقر 
ق و اد ان رعا من ااا ا عا اة 

إذا حدث كل هذا كان معناه إنقاذ الملصاب من مساوئ 
إصابته وفتح الأمل قي نفسه ومن رده إلى اججتمع السوي. 

زعت آل سم اوور اجرف ادد كرون الاب ان 
مثل غيره وقد يكون أفضل» ويتعاظم هذا الدور حين يكون هؤلاء 


الطقا ايف o‏ 
ونختم بجنا حول شلل الأطفال بالإشارة إلى اناس عظماء 
E‏ 
نموهاء ومن هؤلاء الرئيس (روزفلت) الذي لم بمنعه الشلل من 
حكم الولايات المتحدة الأمريكية وهو على كرسي المقعدين 
حلال أكير أزمة خحطيرة عاشتها أمريكا قي الحرب العالمية الثانية. 


الصحة النفسية لضعاف العقول 
الطفل المعخلف عقليا 


METNA E GS 
مرغوب» يفهمه الآحرون ويفهمهم» وأنه بعائل كل الذين من‎ 
حوله» فلايقل عنهم أو يجيا دونهم. أما الأطفال الذين يولدون‎ 
بنقص عقلي ماء أو الذين يستحدث فيهم هذا النقص بعد‎ 
الولادةء فإنهم يحسون أنهم (يختلفون) عن غيرهم من الصغار.‎ 
وهؤلاء الذين يختلفون عن غيرهم بعكن أن يشعروا بالسعادة إذا‎ 
وجحهت إليهم عناية حاصة فقدمت فم مساعدة تهدف إلى حعلهم‎ 
١ ماثلين لبقية الأطفال فلا تقلقهم مشاعر الدونية أو القصور.‎ 
وحين يكتشف الأبوان أن ولدهما يختلف عن غيره» يقلقان‎ 
عليه» فيتخحذان موقف الجحريح أو المهان» إنهما في الغالب يرفضان‎ 
قبول المشكلة ويعجزان عن مراجحهتها مواحهة إيجابية ناجعة»‎ 
والعطف» (بغية‎ alsa ويبذلان املفلهما المتخحلف‎ 
مساعدته) فيعقدان المشكلة دون علم منهماء وذلك لأنهما يبان‎ 
في الصغير عن طريق الدلالء شعوره بأنه (يختلف) عن غيره. وأول‎ 
مانقوله هذين الأبوين: احذرا التشاؤم فإن كثيراً من الأطفال المتحلفين‎ 


وحقا فإننا نستطيع أن نشاهد في كل الأجناس البشرية» وي 
كل المذاهب والمستويات الاجتماعية» أطفالا متخلفين» وقد 
علكون استعدادات وراثية طيبة أو سيقةء وقد نجحدهم ضعفاء البتية 
أو أقوياء المحسم» ونراهم يسكنون المدن والقرى على السوای 
ومنهم من ثُربى في المعاهد والمدارس» أو يظل رهين البيت» وعلى 
e N OES‏ 
والدقة» ونهجحت منهجا علميا سليماء فإنها تؤ تى أكلها وتمارهاء 
وتستطيع أن ل الكفة لصاح المتخحلفين. 

أحل وإذا تلقى هولاء ممن حوهم حبة معقولة مع رعاية 
وضبط» فغرست فيهم عادات حسنة ووجهوا صوب العمل الذي 
يلائمهم وأشعروا بأهميتهم» ا ا و ال 
غرسها فیهم ذووهم وآباژهم» فان کثیرا منهم قادر علی أن جیا 
حياة سعيدة ومنتجة قي آنل واحد. E E‏ 
أحس انه حبوب ET‏ بيته» فان كل شيء يجري على 
أفضل شکل» اما ذا کان غير عبوب بسبب ثقل ظله أو لأسباب 
ثانيةء وإذا لوحظ أنه قلما ينتفع أو يستفيد مسن توجيهات ذويه» 
فمن الأفضل هذا الصغير وللآحرين أيضاء أن يُرسل إلى معهد 
ختص أو إلى مؤسسة تربوية حاصة. 

والتحلف في الأطفال قد يأتي معهم منذ الولادة» وقد يتكون 
فيهم بسبب اضطراب البيعة الي يعيشون فيهاء وقد يتكون بسبب 


ضعاف العقول Y0‏ 
إصابة في أحد مراكز الدماغ أو نتيجة حرح أو مرض طويل أو 
اضطراب ق الغدد. ولذا فإن معالحة مبكرة هؤلاء المتحلفين قادرة 
على أن تقدم نتائج ملحوظة وطيبة ‏ 


لیسوا كلهم سواء 

تفاوت في المهارات 

- فة تعجز عن حاية نفسها من الأحطار اليو مية العادية فهذه 
الفغة يحب مراقبتها بعناية وتقديم العون ههاء وأفراد هذه الفعغة 
لايتعلمون قي اكتساب عادات النظافة والتزتيب وقد لايتمكنون 
من تناول حاجاتهم الحسمية البسيطةء أما حاولاتهم الكلامية فقد 
لاتتجاوز بضعة مقاطع صوتية أو كلمات مبهمة لايفهمها إلا 
ذووهم وأقرباۋهم (آآ- أي اي - آو). 

- وهناك فغة يحسن أفرادها نطق بعض كلمات بسيطة أو بعض 
مل لايتعدونها. ) 

- وهناك أيضاً فة تحسن الكلام والقراءة والكتابة مع شىء من 
اللساعدة» كما تحسن القيام ببعض الأعمال الضرورية. 

- وهناك فغة تستطيع أن تنقن نفس الأعمال والأقوال الي 
يتقنها من حوطهم من الصغار» ولكنها تقف عن أي تقدم في 
جحالات العمل العقلي وامحاكمة» وبعد هذا فإياكم أن تظنوا أن 
الال الخفن ب عيهم أف يكر را باتسن مالترورة ا 
نحد بينهم من هو بائس» إلا أن عددا طيباً منهم متلك حيوية 
فياضة» ويبدو مرحا وله حاذبية تقربه إلى القلوب» وحاصة أولعقك 


ضعاف العقول ۷ 

والشيء المهام الذي يجب ألا يفوت الآباء والأمهات الذين 
يربون طفلا من الأطفال امتخلفين هنو أن يدركوا جيداً أن هذا 
الطفل كائنا ماكانت علته» وأياً كان سيب تخلفه أو سو حالفه ' 
فإنه لايستطيع أن ينمو أو يتطور إلا تبغا لتوازنه ا لخاص» وسیرا مح 
رغباته ومقاييسه الشخحصية» وهكذا فإن كل تقدم نريد أن يحرزه 
الطفل المتحلف» يجب أن يسلك سبيل .الظفل ذاتهء وعلينا أن نتیح 
له فرصا يصنع فيها أشياء - على قدّه - أو تتناسب مع قدراته» وإذا 
ا فليصاحب أولمك الذين يستطيع أن 


والخلاصة 

إن طفل بطيء النمو يكير حسب قدراته الشخصية مكنه آن 
a‏ 
TTT‏ 
مقاييسنا نحن» يجب أن نتوقع له الفشل» وأن يغدو مستعدا 
للانزعاج واللاضطراب والعناد. 


الكشف والدشخيص 

علائم العخلف العقلي عند الأطفال 

إذا لقيتم طفلا لايسير سير من هم في سنه» ولايدشط مثلهم أو 
يتكلم بکلامهم فلایطعم نفسه او لایرتدي ثیابه ولایعتي بنفسه 
كما يفعل رفاقه» وإذا رأيتمره لايعنى عا يجري حوله ولايقوم 
ببذل جه ما أو يظهر فضولا أمام قضية جهرلة ولاحب اطلاع» 
إذا وحدم مثل هذا الطفل فامضوا به إلى الطبيب النفسي ليقدر 
مدی تاحره وتخلفه عن غیره. 

وإذا كير هذا الطفل فلم يظهر فهما للتوجيهات البسيطة الي 
توحه إليه» أو ينفذهاء وإذا وجدقوه يفضل صحبة من هم أضغر 
د فمن الواجب أن تكشفوا عن نوع تأحره 
وتخلفه. وطبعا فإن من المفيد أن يعرض هذا الطفل على أحد مراكز 
الصحة العقلية» أو يرسل إلى أحد المعاهد التربوية والاجتماعية. 

وعلی کل حال یجب ان تکرنوا ریا صحیحاً عما بعکنکم ان 
تتوقعوه أي عما بمكنه أن يقم من هذا الصغير ومن ثم يحب أن 
تقبلوا وضعه الخاص وأن تواجهوا هذا الوضع بإحلاص فإذا فعلتم 
ذلك فإنكم تسيرون في الطريق الذي .يخدو فيه ولدكم مفل 
الأخحرين» بقدر الإمكان» وبالتالي ا ا ف 
الآحرين ويكون عبوباً منهم 


ضعاف العقول ۲۰۹ 


أآما إذا حرصتم على مشاورة الأطباء والمخحتصين مدفوعين 
برغبة خفاء المخير واتقاذه باقسى السرعة من العاف الراع في 
فإن قلقكم سوف يقلب طفلكم رأسأ على عقب وعلكم 
تبتعدون عن العدل بينه وبين إحوته» وأما إذا لم تروا في سلوكه 
إلا ماهو شا وغير سوي» فإنكم تفقدون الصواب» وتثيب عن 
أنظار كم النقاط الكثيرة الي يحكنه أن يكون فيها سوياء وتنسون 
الطالب الأساسية لنمو كل طفل. 

وإذا قبلتم الطفل المتحلف على وضعه الخاص» وعلمتموه و 
لطبیعته مع توقع قلة مایرجی منه وبطء تقدمه» فإنکم ستجعاون منه 
طفلاً سعيدا على الأقل» فتفسحون له اهال كى يستخدم قواه 
وإمكاناته» مهما كانت هذه الإمكانات غدودة وبسيطة. 


إن موقفا كهذا يقفه الأبوان» سيؤثر في كل أولعك الذين 
بحيطون بالصغرر المتخحلف ويمحوهم إلى أناس نافعين وغخلصين» وهو 
بنفسه بالتدريج سيحرز الكثير من وجوه التصر» ويحس بنشوة 
الظفر كلما أصاب تقدما أو أتقن صنع شىء من الأشياء. 


المظهر اخسن 

أهمية النظافة والزتيب 

إذا كان الطفل المتحلف مرتبا ونظيفا وحسن اشندام» فإن هذا 
یکسبه تقاطا كثيرة من وجوه التقدم» ولانعي بحسن المندام أن 
تكون ثياب الصغير نمينة غالية القيمةء بل الأفضل أن تكون بسيطة 
وعملية ومتينة» شرط الحافظة على النظافة والترتيب بحيث تظهر 
الطفل .عظهر حسن» وعلى الأبوين أن يعنيا بكل التفاصيل 
الصغيرة والكبيرة على السواءء فتكون الثياب النارجية مكراق 
ويكون الحزام والأزرار في مواضعهاء والشرائط (عند البست) 
مربوطة غير مفلتةء والحذاء ملمّع... إلخ.. إن المظهر الحسن للطفل 
يكسيه رضا الآحرين ويجعله في موضع حسن مقبول لديهي 
ويعود. هذا على الصغير بالرضى فيصيب من جراء ذلك 
وجوها من التقدم. 


ولي سبيل وضع منظم عودوا طفلكم 

١‏ أن یغسل يديه ووجهه ورجليه a‏ وأن يستعين بالصابون 
والليفة وآن يغخسل يديه قبل الطعام وبعده وبعد دورة المياهء وأن 
يقلم أظافره ويجحسن استعمال الفرحون بعد كل طعاح» ولابد من 
الاهتمام بنظافة جلد الصغير ونعومة يديه اشيا للجفاف 
والقشب. 


ضعاف العقول i‏ 

۲- احرصوا كي يظل فم الطفل مغلا على الدوام» وعلمره ألا 
يضع أصابعه في أنفه أو أذنيه. 

۳ وابذلوا عناية خحاصة من أحل شعره كي يظل نظيفا مش طا 
غير مشعث أو مسترسل. 

-٤‏ وعودوه كي يبدو مبتهجا حين مجلس على مائدة الطعام 
وحين ڪخرج من البيت. 

٥‏ دربوه على أن یسیر رافع الرس نشیط الح ر کات متوازنا في 
سيره . 
الصحة 

يحتاج الطفل المتحلف عقلياً إلى أن يتمتع دوماً بصحة طيبة» 
فعلى أبويه أن يعنيا معا مجحة كل ضعف حسمي يمكن أن يعوّق 
الصغير أو يخلق له الصعوبات. والمرء لايتوقع من طفل ساءت 
تغذيته أن تحقق ملكاته العقلية كفاياتها أو تعطى نمارها كاملة. 

والذي يلاحظ بصورة واضحة أن المتأحرين هم في الغالب 
أحسام معتلة وأن مقاومتهم للأمراض تقل عن الأطفال الأسوياي 
الأمر الذي يجعل صحتهم تتطلب عناية فائقة وانتباهاً من نوع 
حاص. وحن نرى أن من الواحب أن يفحص الطفل المتحلف 
e E O‏ 
يتخلص من كل عيب يقع في معه وبصره فيزيد في تعويقه 


ضعاف العقول 1۲ 
وینضاف إل بطء عوه العقلي . وعلى وججه العموح نری ان الطفل 

١‏ غذاء حسن اتل غداء الأسوياء قي سنه. 

۲ تمرينات رياضية وألعاب منظمة قي المواء الطلق. 
الصغار الأسوياءء فلايستغن عن القيلولة يوميا. 
السلوك 

وق موضو ع السلوك يلعب التموذج ا لحي دورا مع کل 
سلو كهما وحرصا على انتقاء ألفاظطهما فتصرفا بدقة» و حرصا 
على آداب السلوك فإن أطفاهما ينهجون على منهجهما. 
والشائع المعروف لدى معظم الناس أن الطفل المتأحر أكثر قابلية 
لتقليد الكبار من الطفل السوي» فإذا كان يسمع من حوله 
عبارات ((عفوا))» ((من فضلك))» ((إذا محت))» (رأشكرك)» 
وان يستعملها قي المناسبات المحتلفة في حياته. 


ضعاف العقول e‏ 


وإذن: بادروا إلى الأساليب الطيبة في المعاملة 


بوسعكم أن تساعدوا طفلكم المتخحلف من أجل اكتساب 
أساليب طيبة إذا علمتموه وصبرتم عليه كي يتعلم: 


١‏ كل صيغ الأدب امعروفة: صباح الخير» تفضّل» وداعاًء إلى 
اللقاءء ق حالك» اني سعيد برۋيتك. ...إ. 


٣‏ أن یکون مهذبا على المائدة فيتعلم أن يطلب مايريد» وان 
يأكل بتأن وتمهل» وأن مسح فمه بالمنديل» وأن ينتظر دوره في 
توزيح الطعام» ولابأس في أن يساعده أبواه ي تقطيح اللحم 
وحلافه» ولذا يفضل أن مجلس الطفل المتحلف بانب من يتولى : 
مساعدته فيشرح له أصول التصرف وقواعد الأ كل وطرقه. 

۳- أن يعود على أن يبتهج ويسر مع الآحرين فيعيرهم ألعابه 
ويجد مسرة في اللعب معهم» ويجب أن يجنب التعامل مع الأطفال 
المسيئين أو غير المؤدبين» لملا ينهج نهجهم أو يتلقى آثارهم 
السيئة. 


٤‏ أن يطلب السماح والإذن كلما رغب استخدام أغراض 
غيره وأن حرص عليها ويحترم ملكية الآحرين. 

م آن فيب لناب فته ووسكقبل الرراز قانلا: 
(«(تفضل)) (راحلس من فضلك)) إخ.. 


ضعاف العقول E:‏ 
ا“ وأن یستجیب للهاتف ((آلی) فة من فضلك اناد 
بابا. 


۷ حاذروا من تر كه يتعدى حدود اللياقة والأدب فيرفع 
الكلفة» أو يشتط في المعاملة» والأفضل أن يكون طبيعيا مع تحفظ› 
العادات اللحسنة 


يتاج كل طفل إلى اكتساب بعض العادات ولو كان من 
اللتحلفين» والطفل المتحلف شأنه شأن بقية الأطفال»ء فهو ميل إلى 
تكرار الأفعال الي تفرحه وتبهجه»ء وترك الأفعال الى لاتسره 
والمعروف أن المتحلفين لايسعون ولايفكرون كثيرا بالتقدم ال 
الأمام» ولذا كان من الواحب أن نوحههم بتوجيهات بسيطة ما 
أمكننا ((سعيد انظر ماما)) أو ((سعيد افعل كذا)). وما كان 
بطبعه غير مستعد لتمثل الأفكار الحديدة فإن أفضل طريقة لخرس 
الأفكار في ذهنه هي استعمال أقل كمية ممكنة من الكلمات 
وتكرارها بذاتها على الدوام ((لا ياسعيد)). ومن ناحية أحرى 
فإنه من الصعب أن يطبق فكرة واحدة على ظروف خختلفة» لذا 
كان الواجب أن نشرح له ماذا بحب أن يفعل قي كل ظرف على 
حدة» فقبل أن تأمروه بأداء عمل من الأعمال اعرفوا بالدقة ماذا 
تريدون أن يتعلم» أو يفعل» وبذلك تتحاشون الأقوال الي لاتفيد 


ضعاف العقرل 1° 


والأوامر الغامضة الى لايمكنه أن يستجيب ها وف تربية الأطفال 
المتخحلفين يجب الاعتماد على الروتين بالدرحة الأول» فالروتين 
أفضل طريقة من طرق التنشعة. ضعوا إذن برناججاً لأعمال الطفل 
واحعلوه متعا ما أمكنكم» واحرصوا على أن يتبع الطفل ذلك 
البرنامج بحذافيره» فيغخسل يديه قبل الطعام وبعده وينظف أسنانه 
بعد الأكل» ويجلس في نفس المقعد على الطاولة» وينام في نفس 
الساعة» وحين ينجح قي أداء كل ذلك» فإنه بمحتلك نة بنفسه 
أضف إلى ذلك أنه يكسب حسن الأداء فى أقواله وتصرفاته 
ويتعلم العادات الطيدة. 

وإذا ذكرنا أن الطفل لايتعود من العادات إلا بقدر مايسمح به 
قدراته ويستطيع تنفيذها بسرعة. 

ا ت ا که 
توقفوا في الحال عن متابعة الأعمال» فالتعب يعطل الطفل المتحلف 
ويفقده كل تقدم» وما أشدٌ أن يتعب الأطفال المتخحلفون. 

إن الأمر في تعليم الطفل أن يزرك وحده كي ينجز مايستطيع 
إنحازه .مفرده ويحقق انتصاراته بنفسه» على أن يراقبه الأبوان عن 
كئثب» فلايتد حلا إلا حين تلحف الحاجحة» إن دفعات بسيطة بين 
فتزة وأحرى تهدف لإتمام العمل تدشط الطفل وتعطيه نتائج قيمة. 


عاف الفقول ۲۹٦‏ 
لاتقعصدوا! ف المديح 


إن ابتسامة تر“ مونها على وحوهكم مع ربت حفيف على ظهره 
تفعل العجائب» فحاذروا تثبيط الهمم. 


لاتكلفوه في الوقت الواحد أداء أأكثر من عمل واحد 
وذلك لفلا يتشوش ويقع ق الاضطراب. 

۳- اسهروا على مايفعل وراقبوا نشاطه» إن الطفل المتخلف إذا 
ترك وحیدا فانه کثیراً ماید ع شغله وینسی العمل الذي بين يديه. 

٤‏ علیکم بالصبر الطويل وذلك لأن الصغير يحتاج إلى الإعادة 
والتكرار مرارا قبل أن ينجح قي أداء عمله. 

0_ قدموا له النموذج الحسن الذي يس تطیع حاکاتهء فالا کا 

وإذا أمكنكم واتسعت الدار فخحصصوا له غرفة حاصة به 
يضع فيها حوائجه ويحس أنها غرفته» واحرصوا على أن تكون 
هذه الخرفة مضيغة مشرقة ومرتبة وأن تكون رفوفها ودرو حها 
و كل مافيها يناسب الصغير وجحسمه. 


ضعاف العقول 1۷ 
عادات النظافة 


يستطيع الطفل المتحلف أن يكتسب عادات النظافة كبقية 
الأطفال الآحرين» والطفل الذي لايستطيع السيطرة على بوله 
وخحروجه يعد عبعا ثقيلا على الأم ويجب الاستعانة بالطبيب من 
أجل مساعدته على إحراز هذه السيطرة» وعلى وجه العموم 
بعكنكم أن تأحذوا طفلكم إلى الحمام في المواعيد الآتية: 

١‏ حين اليقظة من النوم. 


۲ قبل وبعد كل وجبة طعام. 

۳- قبل النوم. 

٤‏ قبل أن ينام الوالدان. 

ولابد من وقوع مفاجحآت بين هذه المواعيد» فعلى الأسرة أن 
تحكشف أوقات هذه المفاحآت فتسجل قائمة بهاء وتطلب فيها من 
الصغير أن يذهب إلى الحمام» فإذا تعاونت الأسرة وتقيدت بتنفيذ 
مثل هذا البرنامج خلال أسبوعين اثنين فقط فإن الأسرة تريح 
المعر كة و يكتسب الصغير عادات النظافة. 

وإذا ظل الصغير يبل سريره» فإن عليكم أن توقظوه في الليل 
قبل أن يتبول»ء ولن يكلفكم هذاعناء آأكثر من أسبوع أو 
اسبوعين» a E e‏ 
بالأغطية السميكة» وليكن عشاؤه حفيفا ومن المواد غير السائلةء 


ضعاف العقول ۲۱۸ 


ولاتتأحروا قي عشائه بعد السادسة مساء ولاتسمحواله بتناول 
أي سائل بعد العشاء» وعلى الرغم من كل هذه التحفظات ومع 
أحذ الصغير بكافة الاحتياطات» فمن الحتمل أن تحدث مفاحآت› 
فإذا حدثت و كثرت فعليكم بالحزم والعودة إلى البرنامج الذي 
أشرنا إليه» وذلك دون تضخيم للأمور أو لوم الصغيرء فاللوم 
لايعمل أكثر من تعقيد الأمور وإثارة القلق والاضطراب في نفسية 
الطفل. 
کیف یأکل ویلبس 

إذا وحدتم أن طفلكم لايقبل على الطعام بشهية كافية» فإن 
عليكم أن تنوعوا في طعامه من ناحييٍ المضمون والشكل ' 
ولتجعلوا الطعام حذابا ومقبولاً مااستطعتم فإذا رفض الصغير أن 
يتناول قطع الحبن مثلاً فإن بوسعكم أن تقدموا الحبن فى شكل 
فطائر أو أن تميعوا الجين وتقدموه للصغير ساخناً داعحل خحبز 
ساحن والمعروف أن الصغار يحبون تنويع الطعام كما يحبون أن 
يروا ا ب في الوحبة الواحدة» وعلى العموم فإن الأطفال 
يتمتعون بشهية كافية هم» وإن كان الكبار يحرصون على إتخام 
أولادهم أكثر فأكثرء وإذا قدمتم للطفل صحنا مازعا بالطعام فتزك 
فيه كمية كبيرة» > فعليكم بإنقاص الكمية ثي الوجبات القادمة» 
ومن الحتمل أن تصد قابلية الطفل إلى الطعام إذا وجد أمامه صحنا 
مازعا بالأكل الدسي» والأفضل من هذا أن يقدم له الطعام بقدر 


ضعاف العقول ۲۱1۹ 


يستطيع أن يلتهمه بكليته ثم يطلب بعد ذلك صحناً آحر. 
والقاعدة قي الطعام ألا يجير الصغير وألا يلام على طعام لم يأكله. 
وبالعكس عليكم أن ترفعوا صحن الصغير دون أي تعليق حالما 
ينتهي الآحرون من طعامهم وترفع صحو نهم» فهذا الدرس كاف 
و حده ليجعل الصغير يقبل على طعامه بنهم في الوجبة القادمة» 
وذلك شريطة أن لايسمح للصغير بتناول أي شيء بين الوجبات. 

وإذا فاتت الطفل (حلال فرة تعلم الأكل) وحبة أو وحبتان 
فلاينبغي أن تقلقوا بذلك. 

إليكم بعض الأمور الي يب أن تعلموها طفلكم بصدد 
التخذية: 


١‏ دعوه يشرب بواسطة كأس من الماء (ساعدوه في ذلك اول 
الأمر). 

۴ عودوه أن عضغ حیدا. 

٣‏ علموه كيف يستخحدم الملعقة والشوكة. 

٤‏ وقي الوجبة الواحدة عودوه أن يستخحدم أداة واحدة (الملعقة 
أو الشوكة). 

٥‏ عودوه أن یشرب بنفسه. 


٦‏ عودوه أن يطلب بالکلام ماذا یرید لا أن يشير باصبعه. 


ضعاف العقول ۰ 

۷ علموه أن یا کل وفمه مغلق دون أن يحدث أي صوت. 

۸ وعكن تعليمه استخدام السكين على مراحل بدا من قطع 
شرائح اللحم والخضرة. 

٩‏ علموه أن مسح فمه إذا انتهى من طعامه و كلما تطلب 
الأمر. 

١‏ - وعلموه أن يغسل يديه قبل الطعام وبعده. 
عادات النظام 

وهناك عادات في النظام وتحمل المسؤولية إذا أحذ بها الطفل 
حعلته أكثر اعتماداً على نفسه» وهيأته ليكون مقبولاً لدى التاس» 
وإذا اكتسبها الطفل أراح أبويه كثيرا ووفر عليهما الاستمرار فى 
التأنيب والمؤاخحذة» وستكون حياة الطفل جميلة ورائعة إذا أحذع 
الصغير ما يلي: 


١‏ أن نظف يديه بنفسه. 


۲ أن يرتب آلعابه وجميع الأشياء الي يتعامل بها. 
۳ ان يعلق ثیابه بنفسه. 
٤‏ ان یغسل يديه ووجهه وفمه وآسنانه بتفسه. 


٥‏ ان ينظم درو حه ويحفظ صد ر يته ومنادیله وتیابه الداحلية. 


ضعاف العقول ۲1 


أن يستحدم المنديل. 


۷ أن يبدأ بالاستحمام بنفسه مع مساعدته الي تخف شيعا 


. فشا‎ i, 


e 


۸- أن يغسل يديه قبل الطعام وبعده» وإدر الخروج من الحمام. 
وی اا ذل وود کے ارا زل م ال دک وا دو 
القاعدة الذهبية القائلة: ((سنعلمه شينا واحدا في كل مرة» ولكنه 
اکتساب السلوك المضبو ط 
بقية الأطفال الأسوياء» ولكن إذا لم تتح له مثل هذه التربية فإنه 
طل را ف ادرا واا ق ر الطلفل المتحلف أن 
نتوقع منه أن يسلك سلوك طفل سوي أصغر منه في السن. 

وإذا ظن بعضهم أن الطفل امتخحلف لايحتاج إلى النظام فإن 
ظنهم هذا حاطىع ولايقوم على أساس علمي سليم ومن يأحذ بهذا 
الظن فإانه لجسن ا العلفل بل يسي ء إليه. 
نفس الطرق الى نتبعها في تربية الطفل السوي. فإذا ذكرنا أن 


الانفعالات (كالغخضب والخجل والحزن والفرح) ليست كلها 
سواء بل منها الطيب ومنها الرديء» فإن الحياة الاجتماعية تسمح 
ببعض الانفعالات و تطلب ذم الانفعالات الأخحرى» ومن هنا کان 
توحب على كل طفل آن يتكيف مع مطالب الجتمع بضبط 
انفعالاته هذا ويب أن نتوقع من الطفل المتحلف أن يكتسب 
ضبط انفعالاته ببطء شدید» وأن يتأخر انسجامه وتوافقه مع 
الجماعة» ونحده يتصرف وكأنه ابن سنة أو سنتين» راه ارت 
الأرض برجليه حين يستاء ويفرط ف البكاء واستدرار العطف... 
إخ. 
الإفراط في الغضب 

يلجأ الصغار إلى الغضب حين تلح عليهم رغبتهم في امتلاك 
آشياء لايدرون الطرق اجدية لتحصيلهاء وقد يلجؤون إلى الغضب 
من أحل فرض أنفسهم وجلب انتباه الآحرين إليهم» لذا فإن 
حهد الآباء يجب أن ينصب على تعليم الصغار أن الغضب ليس 
آل اعود ا فحن رر ا اي د ال 
عليكم ألا تنساقوا بالتأثر وتقلبوا مزاحكم» بل اضبطوا أنفسكم 
ريما تمر المرحلة حلال دقيقة أو دقيقتين ثم حولوا انتباه الصغير 
إلى شيء آخرء إلى أي شيء بمكن أن يصنعه أو يلهو به» وإذا ۾ 


* وهکذا نرى الصغير كلما استيقظت حاجته إلى الامتلاك ارققى على الأرض وأحذ 
يصيح ويبکي ویدبات برجلیه ويلقي بالأشياء من حوله. 


ضعاف العقول YY‏ 
بعر كم انتباهه فات ر كوه يخرج نفسه بنفسه من أزمة الغضب الي 
استولت عليه» وفي كل الأحوال يحب عليكم ألا تظهررا أي تأثر 
أو غیظ تاه | اصغر› وقد ر يستحسم' أحيانا ترك الصغير وجيدا ي 


وبالطبع يحب ملاحظة ألا تكون في الخرفة أشياء بمكن تحطيمها 
وكسرها وتقع تحت يديه» كما يجب ألا تظهروا هذه الغرفة عظهر 
خيف للأطفال» ويإمكانكم أن تفهموا الطفل بهدوء ومجة 
حازمة أنه سير ج من الغرفة حالما يسكت ويخلص من البكاء. 
وإذا أكثر أحد الأطفال من البكاء فهذا يدل على أن حطاً ما 
يكمن في تربية هذا الطفلء وغالباً مايكون هذا الطفل قد كف 
سلو كه لمدة طويلة» أو حرم من ألعاب أو حاحات يملكها رفاقه 
ويتمتعحون بهاء إن من الناس أناسا يفرطون في عبارات النهى 
والأمر: سعيد لاتفعل هذا» سعيد لاتفعل ذاك» لاتؤذء لاقمد 
يدك... لاتتحرك.. لاترفع صوتك.. إخ.. وعلى هؤلاء الناس أن 
يذ كروا ذاك الطفل الذي سعل عن إسمه فأجاب ((ا مي سعيد 
لاتذ))» فما أجدر الآباء أن يلاحظوا أنفسهم وألا يكثروا من 
الطلبات من أمر ونهي ولايطلبوا إلا الأشياء المامة والضرورية 


السيطرة على الخوف 
يخاف الطفل المتحلف الأمور الى لايد ركها أو الي تذكره 
بذ كريات سيئة» فمثلا هو يخاف الهرة لأنها خدشته أو عضت 
يديه حين حاول أن يجذبها من ذيلها ذات مرة» والأحسن أن نتنباً 
سلفا فتتحاشى مفل هذه التتجارب ماوسعنا الأمر» ومع ذلك 
زشهعا شعيتم كي يفو الظفل التاحلف الأمون فان سغيكم لإجرز 
النجاح كلهء إذ إنه يجب أن تذكروا أن هذا المتحلف إذا فهم شيعا 
صعب عليه أو استحال أن يفهم الأمور المماثلة (وبعبارة أحرى 
فإن الطفل المتخحلف ضعيف التعميم لا بحسن القياس أو الحا كمة 
إلا بقدر) فحري بنا أن نذك ركم إذن بقاعدة الصبر. 
هذا وإن الطفل المتحلف بحتص (مثل بقية الأطفال) حاوف 
الكبار» فعلى الأمهات أن تحرص بشدة لعلا تنتقل مخاوفها اللخاصة 
إلى أولادها (كالخوف من الرعد أو الحشرات وبعض الحيوانات 
كالفأر وماإليها) وإذا صدف أن وقع الطفل في موقف حطير 
بالفعل فعليكم أن تستعينوا بالهدوء ماأمكنكم» وذلك لفلا يهلع 
ا ويعجز عن أي تصرف (مثل حالة حصول 
حریق مثا . ولنذكر أن الأحطار تحعل تحعل الطفل السوي مضطربا 
عصي امزاج فمن باب أولى أن تصنع ذلك بالتسبة إلى الطفل 
لمتحلف. وإذا رأيتم الصغير تستعصي تربيته أو تشتد معاكسته 
لكم فإياكم وتخويفه من البوليس أو الشحاذ وما إليهما.. وأكثر 


عاف الشزل Yo‏ 


من هذا فإن عليکم أن تعودوا الطفل كي يألف الأمور الغريية الى 
تثير خخاوفه شيا بعد شيء» ولايكفي من أحل هذا أن تقولوا: 
لاتخف» بل اجهدوا لربط الشيء (أو الشخحص) المحيف بفكرة 
سارة» ا ع ر دوجي م ات اما 
الحدة المسنة ال يخافها الصغير فإن بإمكانها أن تحضر له قطعا من 
الحلوى فتجعله يألفها ويحبها مع مرور الأيام. أما حوف الطفل 
e‏ بوضع (نواسة) صغررة قي الغرفة أو يترك باب 
غرفته مفتوحاًء فإن هذا يؤدي إلى إشاعة الطمأتينة في نفسية 
الطفل ويعمل على تبديد خاوفه الوهمية الي قد تفوق في أثرها 
WETEN‏ 
حينما تظهر الغيرة 

يبدي الطفل المتحلف الغيرة حينما يمحس بالحاجة إلى العطف 
وامحبة» فلايجوزحماء والغيرة تنشاً عن سلوك الكبار» فهؤلاء حتى 
حين يحرصون على أن يعدلوا قي معاملتهم صغارهم فإنهم 
لايستطيعون أن يمنعوا أنفسهم عن كيل المديسح لأخ لامع أو 
لأحت أجل» وغالبا ما بحس الطفل المتحلف أنه عبوب إذا قدم له 
أبواه (رأشياء)) يلعب بها ومكانا حاصا به في إحدى زوايا المنزل» 
ولامانع من إظهار مزيد من الحبة للطفل المتحلف شريطة ألا يفسد 
ذلك أو يعطل نموه التفسي. ومن المستحسن أن نقنع الأطفال 


الآحرين ع أن يسمحوا للطفل المتخحلف بأن يلعب معهم في بحض 
الأحيان شرط ألا يتخذوه مادة لسخريتهم وهزهم. 
الطاعة 

ن الضرورى اة رف الطفل ادان أن ساك أمزرا خب 
يجب أن يؤديهاء وأمورا سيعة يجب أن جتنبها» ومعرفته بهذه 
الأمور تخدمه من أحل أن يسلك سبيل المطمعن الواثق في حياته 
وأن يغدو سيد نفسه في المستقبل» ومن الضروري بوحهٍ حاص أن 
یعرف کیف یکون طیعا. ولعله لايفهم لماذا يمنع عنه هذا الأمر 
أو ذاك» ولكنه يستطيع أن ينفذ مايطلب منه. 

١‏ الطريقة يقة الأولى وفيها يتعلم أنه ينبغي أن يتحاشی کذا 
وكذا... فلايفعلهء فإذا فعل شيعا مسن ذلك قرا مظاهر ال طط 
على وحوهكم وتلقى منكم العقوبة. وهكذا يعرف أن نتيجة هذه 
الأفعال مبعغسة ومؤلة. 

۲ الطريقة الثانية وفيها يتعلم أنه ينبغي أن يفعل كذا وكذا.. 
فإذا عله فإنه يلمح على وجوهكم علائم الرضى والشسحيع 
ویتلقی ربتا حفيفا على ظهر ظهره تشجیعا له على عمله أو يتلقى 
قطعة حلوى» وهكذا فإن نتيجة هذه الأفعال ا 

نعود فنذكر بأن تعلموا الطفل أمرا واحدا فقط في كل مرة» 
فإذا علمتموه ه هلا ألا بعس المدفأة بيده فلا تحزق» فإنه لن يفهم 


ضعاف العقول Y۷‏ 
لوحده أنه لايجوز مس آنية الطبخ (الطنجرة) لنفس السبب» 
فالطفل المتحلف ضعيف التعميم ولايجيد فهم الروابط بين الأشياء 
المتمائلة» بل يفهم كل حالة حزئية على حدة» ومن اسف أن 
الكثير من الآباء جهلون كيف يعلمون أولادهم الطاعة» فالبعض 
يبخضعون لعواطف زائدة أو لحنان مفرط تاه الولد المتحلف 
فلايعلمونه النظام» والآحرون يفقدون صبرهم إذ يرون بطء النمر 
عند طفلهم المتخحلف فيشتد قلقهم عليه فيعكفون على عقابه بشدة 


وصرامة. 


کونوا منطقیین 

قد يظن الناس أن قسوة العقاب كفيلة وحدها بإعطاء التعائج 
المتوحاة» وهذا الظن حاطيم والحق أن العقاب المفيد هو الذي 
يحتوي على معنى» فإذا عاقبتم طفلكم ذات مرة لأنه قطف وردة 
ا کو ی ی ی ارو ر 
عقاب فإنکم لاتکونون منطقیین ویکون عقابکم بغیر معنی. 
والأطفال يد ركون بأنفسهم اللامنطقية وخلو العنى في مغل هذا 
العقاب» وعليكم أن تعرفوا أن النظام حزء من كيان منهجي 
معقول» ولکي O CO ES‏ 
وهذا يقتضي ملا حظة مايلي: 


ضعاف العقول A‏ 
١‏ نبغ لک تعاقبوا طفلا على هنات أو هفوات غير إرادية. 
إن طفلا يسكب الحليب على ثيابه لأنه لم يعرف بعد كيف 
يتناو ل الفنجان لايستحق أية عقوبة» أما إذا سكبه بإرادته وبرعبة 
اغاطة الآ خر آي ااك الأ خاب قات جب أن ماق د نا 
2 ور يستحسن عادة معاقبة الطفإ بعيدا عن أعين الأحرين› 
وحاصة عندما يو جه العقاب نحو الكبار. 

۳ وإذا عاقبتم طفلا فعاقبوه مباشرة بعد اقتزراف الخطاًء و إلا 
فعليكم بتزك العقاب» إن الطفل المتخحلف ملك ذاكرة ضعيفة 
وهو ينسى» فلايدري لاذا يعاقب إذا مضى على ذنبه الوقت. ' 

-٤‏ عاقبو! اا صغار وآنتم في أهداً حالة» فلاعقو بة وأنتم في حالة 
أن بحعلوه يدرك أنه لاوز أن يفعل كذا وكذا... فإذا م كل 
شيء وأدرك الأمور فالزموا حدو د کم وأوقفوا کل عقاب. 
أنواع ١‏ لعقوبات 

هناك أنواع عديدة من العقوبات» منها: 

١‏ حكن معاقبة الطفل المتحلف بضربة خحفيفة على اليدين 
وحاصة إذا كان لايفهم مايقال له» ولکن إياكم أن تكثروا من 


ضعاف العقرل ۲۹ 
هذه العقوبة فإن ذلك يجعلها غير محدية وضعيفة المفعول» إن كلمة 
لا إذا قيلت بحزم قد تكون أفضل وأقوى من أية عقوبة أخحرى 

۲ يمكن عزل الطفل المذنب عن الآحرين» بتنوبمه في مكان 
حاص عن الأ حرين» وجب ملاحظة عدم وجود أشياء عکن 
أن يتلفها الصغير في عزلة» وقي حال تنفيذ هذه العقوبة مجحب ألا 
تأحذ كم الشفقة إذا هو بكى أو لجا إلى شيء من الاستعطاف» 
وعلى كل لايجوز أن يتزك في غرفة مظلمة أو مكان مهجور يرعب 
اال الائر أن ب يتثبت في الصغير اللخوف من الظلام. 

۴ ويجب أن نحذر الآباء من الإفراط في اللوم أو التأنيب 
فالطفل يألفهما بسرعة» ورغم أنه لايلمس لي التأنيب شيعا جيلاً 
غير أنه مع الأيام خف انتباهه إلى وجوه الملامة والتأنيب. 


٤‏ أما التهديد فلاجچوز ز استعماله بأي حال من الأحرال لأنه 
ما أن يفز ع اا عا شدیدا لاحابجحة إليه» وإما ان يعدو شع 


غير ذي جدوى إذا أكثرتم منه وأصبح أمرا مألوفا. 
a‏ 
یی رلک ب مت اع ادر ودلك وه فكت غا 

فهل ندع الطفل تكسر رجله جزاء له على صعود الأشجار؟. 
وآنحر مانقوله في الحزاء أن تستغلوا الحوادث اليومية الي يكر 
بها الطفل من أجل تعليمه وتدشته. 


ا 
اظهروا سرو رکم ورضاکم 

إذا أذعن الطفل لمطالبكم وأحسن التصرف في سلو كه»ء فعليكم 
أن تظهروا رضاكم ومسرتكم به مكافأة له» وتزداد ضرورة ذلك 
حين يكون الطفل من المتخلفين الذين يتم وهم ببطء ملحوظ 
ويحتاجون إلى مزيد من المديح والتشجيع» غير أن التشجيع 
لايقتضي ضرورة أن تلجؤوا إلى مظاهر المبالغة والتفخيم» فابتسامة 
رضى ترقسم على وجهكم تؤدي الطلوب» وضربة تحب حفيفة 
على الظهر بحعل الصغير فخورا بنجاحه وخاصة إذا كانت بحضور 
الأخحرين. ) 

رادا اين الس عم ارود اخاه: ولاتكتفوا 
بقولكم (عال) بل قولوا: ((شكرا نحن مسرورون لأنك أحسنت 
حطك في الكتابة)). ومن حين إلى آخحر فإن تقديم هدية مناسبة 
يفعل الشيء الكثيرء فقطعة حلوى» وتفاحة» ولعبة صغيرة» تشجع 
الطفل» أما الطفل الأكبر سنا فيمكن إثابته على إحسانه كلما 
أحسن صنع شيء من الأشياء؛ وعليكم أن توفوا بوعودكم إذا 
وعدت الصغير ونفذ مطالبكم بشكل حيد. وهناك ضروب من 
التشجيع والثواب يكن اللجوء إليها كوضع نحم أو جوم نحاصة 
ثي لوحة أنيقة تعلق على الجدارء أو داحل دفر حاص» وبوسعكم 
أن تنظموا لو حة الشرف للمذكورة كما ترغبون فتضعون فيها 
أعمدة شتى تخصص للنظافة والرتيب والأدب.. إلن. 


ضعاف العقول ۳۹ 


اللعب والألعاب 


بطريق اللعب يتعلم الصغار جملة أشياء حول العالم والحياة 
والاسة ف كرت مارات و غارسون الأغطالة واللعت ال 
للأطفال فعالية جحدية» E‏ 
لصعوبته» والكبار وحدهم يظنون أن اللعب سهلٌ ومسل وأن 
العمل شاق وغير مبهج» ومع ذلك فالأطفال يحبون الألعاب 
البسيطة الى يتسلون بها في معظم أوقاتهم» كالأشياء اللستعملة 
الي يستخدمونها في وجوه شتى» فيحولونها بخياهم إلى أشياء 
رائعة. إن علبة من الخشب يكن أن تتحول فتصبح قصراً عظيماً 
أو مركباً رحندولاً) من المراكب الحلوةء وعلى هذا فلسنا في 
سحابحة إلى أموال باهظة كي نمنح صغارنا جموعة من الألعاب» ل 
تكفيهم عادة علبة صغيرة من الكرتون ومظروف كبير بعض 
الشيء» مع بعض المكعبات والكرات الخشبية حتى يشكلوا منها 
ماشاؤوا من الألعاب. ا مشن الأسر الآن بحد آمعنع 
الساعات وأحلاها في تشكيل لعب أو أشياء يصنعها صغارها. 
ومن المعلوم أن المواليد يتعرفون على الحياة بطريق الأشياء الى 
تلتقي بحواسهم المختلفة» فلاعجب إذا قلنا: إن ألعاب الصغار 
يجب أن تتنو ع في آلوانها وأصواتها وأشكاها. 


ألعاب المو لود 

بعكن للمولود فى السنة الأول أن يلهو بطوق ذي خحرزات من 
ا لخشب الكبيرة اللامعة الي يسهل غسلها وتنظيفهاء وذلك لأن 
O‏ حرزات ثابتة الألوان 
وذات بل فقن لأيقطم. وقلح للمرلرد أيضا خمرغة كرات 
(كراكر) فارغة وملونة بألوان ختلفة وغير سامة» ومربوطة جحبمل 
متين أو منفصلة عن بعضها بحيث يتمكن الصغير من صفها إلى 
جحانب بعضهاء أو صف بعضها فوق بعض ومن ضربها ببعضها 
وجذبها ودفعها على خحشبة أمامه فتحدث ضجيجا بتع المولود 
ويبهجه: وعكنه أيضاً أن يتسلى بقطع من الورق یکومها بیدیه 
ريفكها ومزقها أو يرمي بها إلى الأرض» ولكن حذار من أن 
يقتطعها قطعاً يجعلها في فمه أو ببتلعها. ويتسلى أيضا بلعب من 
القماش تصنع في البيت على شكل حيوانات أو نجوم» وأتيحوا له 
صحنا معدنياً أو علية من الصفيح يضع فيها أشياءه ويسر من 
أصواتهاء وأتيحوا له قطعا معدنية يدخلها في زحاحة ويراها ف 
الداحل» كما يراها وهي حارحة حين يفرغها... 
ومن أجل الطفل الأ كر 

حب الطفل الأكبر أن جحلب إليه الأشياء وأن يلقيها بعيدا عنه» 
وهكذا فإن علبة من الخشب أو الكرتون تحتوي الكثير من 


ضعاف العقول YY‏ 
اللإمكانيات» فإذا ثقبت من وسطها وربط بها حبل متين يسمح 
بشها منهاء فإنه تنقلب إلى عربة أو سيارة شحن أو سيارة 
رکوب» وهي إذا ضيفت إليها عصا أو عصوان» غدت طبلا 
يشبه طبل الجنود وإذا وضع فوقها غطاء طنجرة» وقطعة من 
الحصى فإنها تصبح آلة صوتية» وإذا ربطت بحموعة من علب 
الكرتون ببعضها بواسطة حبل (أو ربطت جحموعة من علب 
السجاير الفارغة) فإنها تصبح قطارا يعلو صفيره ويشق طريقه 
ويتحيل الصغير دخانه الذي يعلو منه وملا المجحو... وبالطبع فإن 
بوسعکم ان تلونوا العربات كما تشاؤون وتشحنوا فیها ماشاء 
حيالکم من بضائع أو بشر. 

ومن قطع الفلين بمكن صناعة حيول مطهمة تثبت فيها عيدان 
من الكبريت لتصبح قوائم هها... إلخ... وهناك آلعاب الصلصال 
والحبس وأوراق امجحلات المهملة القديمة الى تصنع منها الصحون 
والزهريات و كل ذلك رائع جحذاب. 
ولاتدسوا طرق ملء الفراځ 

فالأولاد الذين كبروا بعض الشيء يبون تكوين ججموعات من 
الأشياء كأنواع العملة أو الطوابح اا السجاير أو الكبريت 
أو قطع الخشب والحجارة.. 

وهناك أطفال كثيرون يتمتعون .مشاهدة العصافير الي تقتزب 
من النوافذ وتجذبها فتات الخبز ولايكلف هذا آكثر من علبة 


ضعاف العقول ٤‏ 
كرتون تثبت على شجرة أو على نافذة الصغير وتوضع فيها 
الفتات» وبقايا المائدة» وستزون الصغير يفتحر بهذا العش الصغير 
الذي صنعه وجحلب إليه عصافير الحيء ومن الأطفال من يتسلى 
بتزبية حيوان داحن» وبطريقه يتعرف الطفل إلى معاملة الإنسان 
للحيوان» وإلى الرفق به ككائن ضعيف» وطبعا جب أن نحسن اخحتيار 
الحيوان المناسب للطفل والمكان الذي يُربى فيه فلايخيف الطفل أو 
يۇ ذيه› ولاجخلف أقذارا تزعج الأسرة أو ا ق هدو ءها. 

ويي حارج الييت (على الشاطىع أو في الحديقة العامة) هكن 
للطفل أن يتسلى بدلو من الماء وكمية من الرمل ومنكاش 
ورفش... أو بآنية لاتحتاج إليها الأسرة. وتستطيع البنات أن تحد 
في الدمى والسرائر لانهاية من المباهج. 

مدرسة في البيت 

بخطئ بعض الاس إذ يظنون ن الطفل المعحلف لاإبمكن تقوعه 
i a SE OE‏ 
ويدیه بأشياء نافعة فانه يتعلم وینمو ویتهذب» ویخدو وهو في بیته 
وكأنه أفضل مدرسة» وسرعان ماتلقون هذا الطفل يفتحر بنفس 
الأشياء ال يصنعها غيره من إخحوته وأصدقائه» قد وجد نقطة 
ماثل عله يشبه الآحرين» فلم يعد غريبا عنهم ولم يعد يختلف 
عنهم. وحقا جربوا الأمر الآني تحدوا أروع النتائج: 


ضعاف العقول Yo‏ 

ابذلوا عناية طيبة لطفل متحلف بحيث يتقن شيا من الأشياى 
إنه إذا فعل ذلك فسيصبح E‏ 
حوله» كما تجدونه أكثر انتباها لأقوالكم وتنبيهاتكم وأحسن 
ادرا کا لطالبكم. 

وأيا كان الأمر فإن إقامة صف خاص للطفل المتحلف فى 
البيت» تبدو غريبة وصعبة بالنسبة إلى الأم» فهي لاتعرف من ا 
تبدأ» وماذا تفعل» و كيف تعلم وتور ع أوقاتهاء إن أمثال هذه الأم 
حديرات بان يستمعن إلى بعض الإرشادات الى تلقي الضوء على 
لموضوع: 

فمن الأمور الأساسية ني تعليم الطفل المحخحلف أن يتعلم كل ما 
تعلمه أمه» وتبذل فيه الحدء وقي هذا من المشقة مايجعل الأم تضجر 
من حراء توزيع وقنها على أعماها المنزلية اليومية وعلى طفلها 
امتحلف» ولكنها إذا اتخذت لنفسها منهجاً واضحاء فإنها تستطيع 
أن تجعل تربية طفلها تسير إلى حانب أعماها المنزلية» فمشلا 
تستطيع الأم أن ترتب السرائر وأن تنفض غبار البيت أو تتم 
حياطتهاء وحلال ذلك يكون الطفل رالذي اعتنت به أمه) را 
إلى كتابة أسماء الأشياء أو الأفعال الى تصنغها أمه (سريرء طاولة 
قميص)» (تغسل» تکوي» تطبخ...) إخ.. 


ضعاف العقول 1 YY‏ 


١‏ ضعي برناجا للوقت 

اتفقي مع نفسك وحددي أية نصف ساعة أو ثلاثة أرباع 
Ea‏ ((صنع مدرسة)) للولد. 
فهذا الوقت كاف للأطفال الصغارء أما الأكبر قليلاً رمن ۷ إلى 
فوق) فحاولي تخصيص فنزتين في النهار هذا الأمرء وتبعا 
الطفل واستمرار Ep‏ البادية عليه بمكنك أن 
تحددي ساعات المدرسة الملائمةء وطبعا فإنه يستحسن ف البداية 
عدم تغيرر ساعات الدراسة» لذا ننصح بأن تعملي مع طفلك في 
تفس الساعات ونفس المكان» ومن الأمهات من تخصص ساعات 
في الصباح تقع بين ٠٠,٤١(‏ و١٠۳,٠١)‏ ومنهسن من تفضل 
تخصيص فرة مابعد الظهر (بین ۲,۳۰ و١٠,۳)‏ وعلى كل ام أن 
تعنى علاحظة كون الوقت مناسبا للصغير ولايكفي ان يکون 
ا 

وإذا صدف ولم يظهر الطفل امتحلف أنه أدرك شيا غا 
تعلمينه» ولم يحرز أي تقدم فعليك بالصبر» وابدئي من جديد وحن 
نستحسن لك أن تبدئي مدرستك مع الصغار حدا بالموسيقى» 
فتعزفين للطفل وتطلبين منه أن يرافقك بالنشيد وأن يشر ع لي 
تحريك e‏ مع الإيقاع» ثم يلجا إلى النشيد معك. أما 
التدريس فيكون بتة بتقسيم الوقت المتخحصص إلى درسين أو ثلاثة 
دروس» مدة كل درس بين )٠١(‏ إلى )٠١(‏ دقيقة على الأكش 


ضعاف العقول YY‏ 
وإنه لخطاً كبير نرتكبه إذ نطلب من الصغار أن يظلوا منتبهين لمدة 
أطول نما تسمح به طبيعتهم» ومنذ البداية جب ربط الأعمال 
الشاقة بأعمال جذابة» ورأينا ألا يشغل الطفل ف أول تعليمه 
بأشياء يمكن أن يتعلمها فيما بعد في المدرسة ركتهجعة الألف 
باء)» وبالعكس يجب أن تبدؤوا بالأمور البسيطة السهلة الى ترون 
حازمين أن الصغير يسيغها ويقبل عليها بشغف» وشيئا فشيعاً عكن 
الانتقال إلى أمور أشق وأقسى. واحهدوا كي تكون الدراسة منذ 
البدء حببة إلى الصغير» كرروا الدرس الخاص الذي تودون أن 
يتبلغه الطفل» عدة مرات» وعليكم أن تراقبوا بدقة تبدد اهتماماته» ) 
و حالما ترون أن انتباهه بدا یتشتت قدموا له موضوعا حدیدا 
أصعب إذا كان يستطيع المتابعة» أو أأسهل إذا وجدتم أنه أتخم 
وتعب ذهنه» واتبعوا قاعدة إغلاق كل شيء قي الدرس حين يجين 
موعد اتتهاء الدرس فعلا مع ملاحظة عدم استخدام القضايا 
ار ان اترو ع ان و وای 
بین آمور ٤ e I‏ 
معظم الأحوال تكون هي عينها. 
۴ الصف 


يستحسن تخصيص غرفة فى البيت كي تكون قاعة للدرس» 
وإذا لم تتوفر هذه الغرفة فأمر لايهم» فمن الممكن استغلال غرفة 
الجلوس لذلك» ومن الممكن تخصيص إحدى الزوايا فى أية غرفة» 


الع أن اخ الخو أن ف اداو اة ية ال در 
فلايعكر صفوه أحد ولايعكر صفو غيره» وإذا وقع اخحتيار الأم 
غ ا اا ا ا اا خاصا به» 
ولتضع فيها وإلى ارتفاع مناسب صورا مختلفة ينتقيها الطفل بنفسه 
O ag‏ 

ولا كان الطفل ولوعا بالتغيير فإننا نوصي بأن يجري إبدال 
هذه الصور وتغييرها بين فة وأحرى» ولايشازط أن تملعي المحدار 
بهذه الصور؛ فالإفراط يخلق التشويش. ونوصي أيضاً بأن تحصص 
إحدى الزوايا لتوضع فيها لوحة بأعمال الطفل يوميا وعكن أن 
تغدو هذه اللوحة لوحة الشرف» ويوضع داحل إطارها أفضل 
عمل صنعه» أو أحلى صورة انتقاهاء أو المشروع الذي عزم على 
تنفيذه» وليترك للصغير أن بختار بنفسه مايود عرضه فيها. فإن هذا 
یساعده على أن یکتسب الملسؤولية. هذا وإن للوح الخشبي أهمية عند 
الطفل؛ لأنه يجعل صفه شبيها بالمدرسة الفعلية ال بعضى إليها إحوته» 
ويلاحظ أن الطباشير الملونة أروع من الطباشير البيضاءء وإليكم بحعض 
التواحي ال عكنها أن تساعد على إنحاح مثل هذا الصف ف البيت. 
الاهتمامات والمهارات ' 


إن اول معارف الطفل تأتيه من التأثيرات الي تز كها الأشياء' 


فيه أو ف حو اسه» کاللون والحجم والشكل والصوتٽت» إل الصغار 


ضعاف العقول ۳۹ 
يتعلمون الحذاقة العضلية حتى يصلرا إلى المهمارات الحر كية 
وإليكم بعض الأشياء الي تساعد في هذه التزبية: 

كرات كبيرة طرية - حبل قوي متین _ مقصات ذات رژوس 
مستديرة - أكياس ذات آلوان قوية - كراكر فارغة ملونة - طباشير 
- أقلام - لوحات حشبية ذات حجوم وألوان خختلفة - ورق مقوى 


- لاصقات ورق (صمخ) - كرات حشبية ملونة وصغيرة ‏ ورق 
متين ملون ‏ ثقابة ورق - حبال وحيوط ملونة - محلات قدية 
مصورة - معجون أو غضار طري - علب صغيرة _ حرائط ملونة 
وصور - حبوب فاصولياءء همص... قطع قماش ملون - أوراق 
بيضاء ‏ كتب للتلوين والقص _ متاهات بسيطة - نفاحات صابون 
- مسللات وإبر للنسج . خرائط للسجاد _ قطع نسيج صغخيرة... 
إلخ. 

ويتعلم الطفل تمييز الألوان بواسطة احتبار قطع صخيرة من 
الورق أو النسيج على سطوح أكبر من نفس اللون» أو انتقاء 
-حرزات ذات ألوان شتى» مع تسمية ألوان الخرز والنسيج ولابأس 
بتصنيف الألوان المتقاربة (أصفر مع برتقالي) (أحمر مع وردي).. 
إلخ... ويحكن إجراء تلوين للصور... ٠‏ 

ويتعلم تمييز الأشكال من مربعات ودوائر ومثلفات وأنصاف 
دواقئر... [لخ. وذلك باد آشکال تمائل شکلا معروضا ربن ل 


ضعاف العقول Y4‏ 
الشيء الذي يشبه هذا الشكل؟).. أو بتسمية الأشكال (أعطى 
دائرة؟)» (ماذا تسمي هذا؟) ماذا تعن الكلمات الآتية: ضحم 
صغير» طويل» قصير» عالي» منخحفض... قدموا له أمثلة. 

ويتعلم الفصل بين الأشياء. اعرض عليه شيعين أو ثلاثة أشياءء 
وبين له کل شيء باسمه على حدة» ویستمر الأمر شیا بعد آحر» 
إلى أن توضع هذه الأشياء في كيس مشترك» واطلب من الطفل أن 
بعد يده داحل الكيس فيتناول شيعا من هذه الأشياء» وأن يسمي 
هذا الشيء قبل إحراجه» وبعد هذا حبىع أحد الأشياء واطلب منه 
أن یذ کر اسم الشيء الذي خحبأته. 

ويتعلم وضع قطع الخشب في محلاتهاء ويتعلم رمي كرة ضخمة 
لإدحاها في عابة أو مايشبهها ويتعلم البناء بواسطة المكعبات: بناء 
بيوت وقاطرات وعطات سكك للحديد. . إڂ. 


ويتعلم القظع بواسطة المقص: قص قطعة قماش موضوعة فرق 
ورقةء أو تمرة مرسومة على ورق (تفاحة أو برتقالة) أو قص صور 
من امحلات والكاتالو جات» (ملاحظة يجب الانتباه إلى حطورة 
لقص وانتقاء ماکان ذا راس مدور» کما مب وضعه فی مکانه 

ويتعلم نفخ (البالونات) بالصابون» كما يتعلم تزرير ثوب أو 
حذاءِ وما إلى ذلك. 


ضاف العقرزل ۲٤۱‏ 

ويتعلم اللصق: فيمرن أصابعه على تمديد الصمغ وعلى تنظيف 
أصابعه قبل لس الصور. ثم يتمرن على استخدام فرشاة الصمغ 
وعلى صنع سلسلة من الورق بلصق شرائط الورق ببعضهاء 
ی کی یا اوه ی ر ای 
يلصقها الصغيرء وصنع ألبومات مسلية.. 

وتتعلم البتت الخياطة: بدءا من الحبل ولوحة الحصيرةء وتتعلم 
تغرير الحبل بين الشقوق»ء ثم بإبدال الحبل بإبرة تنسيج ج أو إبرة 
صوف» وتتعلم متابعة حطوط صورة بواسطة إبرة د 
تنتهي بتفصيل فستان للعبة وحياطة أزرارء وما إلى ذلك» ثم تبدا 
بشيء من التطريز.. 

ويتعلم الطفل الرسم: با و اطوط وااشكال برا 
أقلام الباستيل»ء ثم رسم أشياء بسيطة كتفاحة وعلبة وكرة فرسم 
أشخاص فبعض المناظر البسيطة ثم تصوير القصص منل ليلى 
والذئب... إلخ. 

طي الورق: a‏ للرأس» سلال» 
ظروف» جلود للكتب» ورود.. إے. 

الإيقاع والموسيقى: المشي على إيقاع موسيقي بسيط الضرب 
بالأيدي مح الإيقاع» تنويم لعبة على إيقاع موسيقي هادئ» 
الرقص الإيقاعي مع الموسيقىء» تقليد العصافير في القفزء تقليد 
الطيور في الطيران (يمد الأيدي مع الكَّذو) تحريك الأجراس تبعا 


ضعاف العقول E3‏ 


لإيقاع موسيقى» تمرينات حسمية بسيطة» لعبة القط والكرسى 
اللوسيقي› الدمدمة الخافتة» أغنيات أطفال أغنيات شعبية» رقص 
ريفي (دبكات) ويعكن تعليم الأطفال أسماء الأصوات على البيانو 
بواسطة قصص حيالية. 

الفن التشكيلي: صنع أشياء من الغضار» كرات» بيضة» عش 
والتدرج في الصعوبات حتى الورودء والمصنوعات اليدوية» فمن 
اللحوظ أن كثيرا من المتخلفين والمتخلفات يصنعون أشياء يدوية 
كالحفر على النحاس والموزاييك وماإلى ذلك» وعكن أن يكسبوا 
من هذا عيشهم في المستقبل. 

القراءة والكتابة 


يستطيع الطفل المتخحلف أن يتعلم قراءة وكتابة كلمات وأرقام 
وأن يفهم شيعا عن العام الذي يحيط به» وقد لايستطيع أن يودي 
ذلك بشكل متازء ومع ذلك فعليكم أن تفسحوا له الفرصة كي 
يتعلم مايستطيغ تعلمه» وقد يتفق له أن يقرا بسهولة» ولکنه يعجر 
عن الحساب مفلا فالصغير لايبدي دو ما نفس الكفايات فى 
ختلف فروع المعرفةء وهذا كان عليكم أن تنتهزوا الفرص كي 
تعلموا طفلكم الكلمات الي تلائم الأحداث الطمارية فتقولوا له: 
(هذا لبن) أثناء تناوله (اللبن)» وذلك كي يربط بين الكلمة 
والشيء وإذا وحدتم في لفظه بعض الانحراف أو العيب فيمكن 


ضعاف العقرل YEY‏ 


الاستعانة ببعض المحتصين لتقويم لسانه. حاولوا زا أن تسبغوا 
على الدروس صفة اللعب» فاللعب يذب الصغير ويحفظ انتباهه 
لفترات أطول. وفي كل هذا تتوفر لكم لي الأسواق: 
أدوات نافعة 

كالكتب والقصص المصورة (ذات الصور الملونة والحذابة) 
: و كقطح اللكعبات والمستطيلات والأوراق السميكة (الكرتون) 
والأوراق الملونة والخرز» ولوحات الحروف» لوحات الكلمات 
البسيطة» والحبوب الحافة» كرات الزجاج» محلات الأطفال... إخ. 
تعلم الكلام 

وذلك بطرق تقليد الأصوات» في تسمية أشياء وأشخاص 
(باباء ماما» توتو» بس بس). 

١‏ وهكذا يجب تعليم الصغير أن يقول مايريد بدلا من 
الاكتفاء بالإشارة بواسطة الأصبع. 

۲ وتعليمه أن يسمي أشياء موضوعة داحل كيس (بطريق 
اللعب)» وتسمية مايراه الصغير في صور الكتب وامحلات والقصص. 

۴۳ وتعليمه صياغة مل قصيرة فطويلة» وي تعليم الكلام 
حذار من تقليد الصغير في أسلوبه ومكالمته (بالطريقة الطفلية) عن 
أشياء أو أشخاص. 


ضعاف العقول 4 


| و تعلیمه تنفيد تعليمات توحه إليه من غير مساعدتكم‎ ٤ 
(شرط أن تكون بسيطة ومفهومة).‎ 
الحساب‎ 


يعلم الصغير أسماء الأرقام من )١(‏ إلى )١١(‏ بطري التعداد 
واحد» اثنين... ويعلم جمع تفاحة مع تفاحتين» ومفتاحا مع ثلاثة 
مفاتيح... ويعلم كتابة الأرقام من )١(‏ إلى )٠١(‏ وقراءة أسمائهاء 
وقراءة أأرقام الساعة» والهاتف الآليء ويعلم الجمع إلى العشرة 
بواسطة الكعبات وقطح النقود والخرز. 


ويُعلم تكوين مسائل بسيطة على الحمع (معي في يدي اليمنى 
۲ قروش وف الیسری قرشان فکم قرشا معی؟) ويعلم تحديد 
ساعة النوم والأكل والتزهة على ساعة الحدار» ثم يتعلم التعداد 
حتى ال )٠١٠١(‏ عن ظهر قلب و التعداد العشري ١١ہ ۲١‏ 
...٠‏ والتعداد الخمسي ...٠١ ٠١‏ ثم الجمع مع الباقي» 
والطرح بالاستلاف» ومعرفة قطع النقود المستعملة» اللعب بالبيع 
والشراء. ويعلم الضرب بشكل مبسط والقسمة البسيطةء ولمعرفة 
الوقت بعكن قص قطعة كرتون بشكل ساعة وها عقربان» كما 
يعلم استعمال الأيدي والأصابع... في التعداد واللجمع والطرح.. 
ويعلم الكسور البسيطة ١|٠ء |١‏ ١/ء.‏ 


ضعاف العقول £0 
ملحوظة 

قد لايتمكن الصغير من متابعة تعلم كل هذه الأمور» وقد 
وضعناها نحن لتهتدي بها الأمهات في التعليي» والمهم ألا يؤنب 
الطقل أو يؤاحذ إذا هو توقف ولم يتقدم» وعليكم دوما أن 
تستعينوا بالصبر والأناة والتشجيع المستمر. 
القراءة 

ندا القراءة بالكلمات ال تدحل في خياة الطفل مباشرة مغل: 
قط كلب» باب» وبواسطة صورة كبيرة ملونة يرى الطفل الشيء 
المراد تعلم اسمه» فيردد الكلمة مع مشاهدة مها مكتوباًء وتظل 
الصورة معلقة لفزة تطول أياما حتى نتأكد أن الصغير أتقن قراءة 
الاسم» وبعد مدة يطلب من الصغير أن يكنشف بين لوحات 
الأسماء اللوحة الي تشير إلى (باب) مثلا ثم يطلب من الصغير أن 
يجمع الحروف الى تتكون منها كلمة (باب) وهكذا يعرف الطفل 
بواسطة ألعاب الكلمات كلمات كثيرة» ثم يطلب منه أن يؤلف 
جملا على غرار: هذا کلب» هذا قط هذا باب... ویعرض عليه 
بعد ذلك بعض الصور الي تتضمن قصة من القصص تحكى له» 
ويطلب منه أن يذ كر القصة ويتابع تسلسل الصورء ويعلم الطفل 
بعدها ختلف الحروف بواسطة الأصوات (حرف الباء عن طريق 


باب» أرنب.. إلخ) وبعد أن يعرف الطفل حرفا من الحروف 


ضعاف العقول ٤٦‏ 
ویتمکن من قراءته ورسمه وکتابته» عکن إحراء آلعاب هي في غاية 
العذوبة يفرح بها الطفل ويسر باكتشافهاء فيطلب منه أن يأتي 
بكلمة آحرها (ب) مشل (باب» شراب» حطاب) وان يأتي 
بكلمات تبداً حرف ب (بطةء برنس» بلورة).. 
الكتابة 

وهي كما أشرنا ترافق القراءة وول مايتعلم الصغير من 
الكتابة الحروف المرسومة الي لايكون فيها قادراً على ضبط 
أصابعه» ويتعلم كتاية حروف المد أولا (أ- ي - و) ثم يربطها 
بغيرها من الحروف» وتظل الألعاب ترافق الكتابة إلى أن يتمكن 
الطفل من كتابة أسعهة و اسم وة تم اسم أيه وأمهء وأسعاء الأشياء 
من حوله وبذلك تمتزج القراءة بالدروس الأخحرى. 
التعبير ' 

يعود الطفل الإحابة عن الأسئلة الي تطرح عليه فيعير بها عن 
أفکاره بوضوح. 


ويعود على إكمال الجمل الناقصة: اقل الخحروف E‏ 


ط 


ويعلم نقيض كل فكرة على نحو: ولدء كلب» قطعة» بنت» 
تفاحة... إلن. 


ضعاف العقول YY‏ 
وجيب عن أسعلة من هذا النسوع: يقال للضيف حين 
جي ء EY‏ »> ويقال للمريض حین يشفى.. ٠‏ ويقال لمن يسلم 


التربية الاجتماعية 


يستحسن أن يعرف الطفل اسم الشارع الذي يسكن فيه 
واسم حيه أو قريته أو مدينته وأسماء وسائل الإعلام 
والتسلية»وآسماء رحال الخدمات كالشرطي والخباز وموزع البريد 
والصيدلي والطبيب والبقال.. واسم وسائل النقل البري والمجوي 
والبحري. وأن يعرف القواعد الأولية في الصحة والنظافة» 
والآداب البسيطة للتحيةء والسير في الشارع وقراءة إشارات 
المرور» وعدم السير مح الغرباءء وعدم استعمال الأدوات الحارحة 
(ركالسكين) أو اللعب بالنار أو السباحة بالبرك والأنهار» ويعلم 
معرفة الطريق إلى البيت إذا ابتعد عن مسكنهء ويكون أفكارا عن 
النباتات والأزهار والطيور والبساتين والأشجار.. وأفكارا عن 
وطنه الصغير ومايحيط به من جبال از جار ومايتخلله من نهار 
وسهول» وعن وطنه العربي الكبير ودول عدم الانحياز والدول 
اللإسلامية الشقيقة» وفكرة عن بلاد الأسكيمى انود الحمر 
والصينئيين... إڂ. 


الطفل المشكل 


x 


مهد 

رغم كل المظاهر الخارجية المخادعة» ورغم كل الصفات 
المشتركة بين الأطفال فإن أطفالتا ليسوا سرواء. 

منهم الذ كي ومنهم اللامع في ذكائه» ومنهم الخامل الذي 
لايكاد يتحرك» ومنهم المعتدل ي النشاط وهم وإن بدوا متماثلين 
أو متشابهين قي المظهر منذ الولادةء إلا أنهم يختلفون فيما بينهم 
es‏ الاحتلاف: في قدراتهم العقلية» في ميوهم وأولاعهم 
واتحاهاتهم الانفعالية والاجتماعية» وفي نوع مواقفهم 
واستجاباتهم على المؤئرات. 

هذا ما أبتته الوقائع وأكدته المشاهدات» وتجارب علم نفس 
الفروق» كل طفل يختلف عن غيره من الأطفال» وكل طفل عام 
قائم بذاته كتاب فريد يجب أن يقرأً... وتعليل ذلك هو تنوع 
المكونات الي كونت ونسجت وجود كل طفل. 

وقي الدراسات النفسية الحديشة الي انبثقت في هذا القرن ظهر 
موضو ع حديد وطريف ألا وهو موضوع ((الفروق بين الأفراد)). 

وأهم ماتضمنته دراسة الفروق هذه تقدير الذكاء الفردي 
وتحديد آفاق الشخحصية. والذي يهمنا الآن أن نتوجه صوب نوع 
حاص من أنواع التفرد والاحتلاف ألا وهو الطفل المشكل؛ إنه 


الطفل المشكل ۲ 


نسیج و حده. 
معنى الطفل المشكل 

محدثنا معلمو المدارس وعلماء النفس أنهم يلقون في كل صف 
أو فصل دراسي طفلا أو أكثر يدي ودا ب و ق 
الاندماج باجحموعة وقي السير مع ال ركب أو مع الفعة الي يتعلم 
معها وال تماثله قي السن» فهو يظهر وكأنه بليد لايكاد يح ركه مرك 
خحارجي» وتبدو عليه مظاهر القلق وهو ملول منعزل. 

إنه يتوقف.. .. في حين أن الجميع يدشطون ولاتفعل فيه 
المشطات إلا حيث يكون نشيطا من نفسه» إته يسلك كما 
يشتهي هو لاكما يشاء المعلمون أو الموحهون أو كما تسلك 
اللحماعة والظروف. 

على أن هؤلاء المشكلين ليسوا مرضى ولاشواذ ولاتحد فيم 
من حكن أن يسموا بالمنحرفين. .. إن الشواذ والمنحرفين لايدحلون 


قي جتنا هدا. 


إن جماعة امشكلين الي نبحث عنهم ونعنيهم هي فة قادرة 
ومستعدة للسلوك السوي» وتملك الكفايات العقلية اللازمةء 
ولكنها رغم ذلك تفتقر إلى الرغبة في السلوك المشترك. إنهم 
مشكلون بالمعنى الذي يشكو منه المعلمون حين يتحدثون عن 
صعوبة اندماحهم» من شرودهم الدائم وحاجتهم إلى تكرار نفس 


الطفل المشكل Nor‏ 
اله والتشجيع رغم أنهم أذ كياء ومتوقدون ويظهر ذكاؤهم 
وتوقدهم في بعض الأحيان فنعجب منهم. 

فماذا نفعل 

يرزق أب نابه حرص على حسن تو جیه أولاده؟؟.. 


إن من يسر الأمور وأحطرها في آن واحد أن نحكم على مشل 
هذا الطفل بالبلادة أو نصفه بالغباء فنوقع عليه العقوبات بدعوى 
((آنه حمق ولاحدوی منه))» او أنه ((لایکاد یفید في شيء))» 
هذا أقرب وأسهل موقف يقفه معلم محدود بالظواهر ولکن كم في 
هذا الموقف من ظلم وتحن على الحقيقة» وعلى خلوق خلقه اله 
لامر أراده وعكننا أن نكشف عنه اللثام. 

إن في جتمعنا (وفي كل ججتمع) كفيرا من الناس الذين ظتنا 
انهم بلهاء وحكمنا عليهم بقلة المحدوى» أبعدناهم عن العلم 
ودفعناهم إلى التفكير والعمل حارج المدرسةء ووقفنا حائلين بينهم 
وبين الرشاد؛ لأننا م غلك المقدرة على فهمهم وكشف حقيقتهم 
مدعين أنه أضعف من في الصف أو أغبى من كل رفاقه»ء ياللهول 
يالل اف قد کا كر بف اء بارة غل جار ةا دد 
كانت تريد أن تتألق لوحدها وبهدوء» والسؤال الآن: كيف نفهم 
هذا اللإنسان؟ و كيف نعامله؟.. 


الطفل المشكل of‏ 

الجواب: علينا أن نکشف او لا E OE‏ وتش 
مواقفنا ثالفا نكتشف ونشخص باتباع المنهج العلمي أو 
التجريبي» ونسدد مواقفنا تبعا لذلك. وكلنا يعلم أن المنهسج 
العلمي في البحث يقوم على (الملاحظة)» (افتراض الفرضية) 


(التجريب). 
أولا - الملاحظة 


نلاحظ تصرفات عديدة فى أوقات متفاوتة ومواقف» تصرفات 
يكون فيها مندفعا أو لامبالياء مواقف مايحب ومايكره» من الذيسن 
يصاحبهم وماهي صفاتهم» ومن بقتهم فلايلتقي بهم» من أحب 
الناس إليه» وماهي الدروس الي تبهجه وتسره؟؟ وماهي الدروس 
الى يلاحضل انه فيها و کأنه غائی؟؟ 

E 

ویوم نلقاه مبتهجا نسأل عن سر ابتهاجه وظروف سروره 
و سوابق هذا السرور ماهی؟؟ متى؟ كيف؟.. ولاذا؟.. 

ويوم نراه مبتكسا نسأله عن هضمه الطعام ونو ع الغذایء كم کان 
نومه و كيف وسوابق هذا ماهي؟ متی و كيف و لاذا؟. . 

إن علينا أن نحسن المشاهدة وندقق في الملاحظة وجمى 
المعلومات. 


الطفل اللشكل Yoo‏ 
ج 

وجب آله نتسر ع ق الحكم من حادث أو حادئين او نلائة» 
ونتهم وندین بل نتريث وننريث قبل إطلاق الأحكام. 

عليدا أن نستفيد من ملاحظات الآخرين: نستعين بالطبيب 
أقرب الناس إلى الموضوع فيقدر لنا أمور! أهمها: 

أ إن ضعف البصر أو سوء السمع أو الإصابة بالسل أو 
اللاستعداد له أو سوء التغذية والاستعداد إلى الروماتيزما ومن 
متاعب القلب وطبيعة التنفس أو غير ذلك؛ كل هذايمكن أن 
يحول دون الاندماج بالآحرين. 

ب وان نبحث عن ماضي طفولته وي السنوات الخمسن 
الأولى على وحه الخصوص ونتصل بالذين علموه» والذين تعاملوا 
معةد., 

ن وآن نستفید من مللاحفلات سجله وبطاقته المدرسية سنة 


بعد سنة. 
د - وأن نتصل بزملائه» أصدقائه الأكثر رصانة والأقل تحيزاً. 
هھ وإذا عرفنا أن لديه مذ كرات فلنطالع نماذج منها. 


و - ولنتفرد في حديث ودي معه وحاولة استجوابه عن مواقفه 


الطفل المشكاإ ۲0٦‏ 

ح ‏ ونتصا بأسرته و نبحت معها في طفولته وترتيبة د بہیںن 
الإحوة والأحوات» ونسأل هل هو وحيد؟ أم أنه الأول أم أنه 
ملت به امه؟ 


وتتساءل: 

هل اععادت الام أن تتحلی عن تلبية طلباته؟.. هل مر ص 
طویلا؟ 

هل سبق ان توفي له اخ کان موضع حب لأمه؟؟.. 

هل ثمة إهمال للأطفال؟. . وهل له ام تحيا معظم أوقاتها حارج 
البيت؟ 

هل هناك إهمال هذا الطفل؟ وهل من تعليل لذلك؟.. 

هل هناك شعور بالغین يشعر به هو أو اُسرته بو جحو ده بينهم؟ 

هل بین إخحوته من هو مفضٌّل لنشاطه؟.. وهل توحه إليه 

هل من عقوبات توقع على الأطفال في الأسرةء وعليه بالذات› 
مانوعها وماأسبابها؟. 


الطفل المشكل oY‏ 
هل هناك تنافس ظا م أو غير ظال؟ 
هل بيته في وئام ويحيا هو مع والديه؟ 


إلى آحر تلك الأسئلة الي يجب أن تطرح ويوصي بها الوضع 
الأسري. 


وإن من شأن الأجوبة المتحصلة أن تساعدنا على فهم الحالة 
النفسية والعامة له. 
ثانا بعد .مع البيانات وتندسيقها 
((وبعض المعلمين النابهين)) ((ثم مع الأبوين)) ونستعرض معهم 
ماوصلنا إليه من ملاحظات تعيننا على وضع الافزاضات أو 
الاحتمالات)› وإجراء البعحث التعمق فيها. 
ثالثا الفرضية 

نستعر ص حالات الانطواء أو الخجل أو وجوه الموهبة الخاصة› أو 
ونکرر: إن هذا کله ليس إلا من قبيل الافتراض. 

قد يتزاءى لتا أنه الخجل فهو الذي بنع صاحبنا من الاندماج 
بخیره فلنتعر ف ای هذا الخجل وأسبابه» و لندفعه ا مواقف يزول 


الجموعة» وزال الانفراد كان بها وإلا ترتب علينا أن نفتش عن 
أمور أخرى. 

لعل طفلنا من ذوي الموهبة الكبيرة... والموهبة تباعد بين 
صاحبها وبين الناس» ولأن الناس لابميزون بين الموهبة والشذوذ 
فلننظر قي ذلاك.. ولنذكر أن معظم الناس سسطحيون» وهناك 
العبقرية» فكم من طفل عبقري احتقر وأهين بسبب أنه عبيقري 
وشديد الذكاء» فلم يتفق مع غيره أو ينسجم» وظل يناضل لي 
الفراغ» وينافس أناسا دونه قي المستوى» ولكنهم أغلبية وبملؤون 
الصف» فبدا أنه غريب وجحهول وغير مفهوم.. 

وقد تهدينا إحدى الملاحظات البسيطة إلى اكتشاف السرء 
فلقد شكا أحد المعلمين من أن هذا الطفل التقطه قي الدرس وهو 
يرسم في حين أن رفاقه منصرفوت إلى الاستماع لدرس التاريخ... 
إنه طارق بن زياد وسفنه والبحر من ورائه لقد وقفنا على شيء 
جحدید وهام. ٠‏ 

رابعاد نستعرض الرسوم الي كان يخططها ولانكتفي بواحدة 
منها وتتجمع لدينا فكرة اشتغال باله بالأمور الميكانيكية 
ورسومها. 

واستفدنا من ملاحظة أحرى يقدمها موجه تربوي» إذ يقول: 
انه شاهده في إحدى الرحلات (بعیدا عن الصف)» و(لدى زيارة 
أحد المعامل) شاهده يطيل الأسئلة عن أمور كثيرة وينظر هنا 


الطفل المشكل ۲0۹ 
وهناك متسائلا عن تحريك العمل وعن العمال وعن صيانة 
الالات. 

وقد كنا عرفنا أن أباه مهندس ماهر يعمل بنجاح في أحد 
المعامل... هاهو ذا الأمر یستبین. .. بل يتضح. 

إن طفلنا يبحمل استعدادات للعمل وتحريك المعامل 

فهو ماهر في الشغل» وليس لديه مشل هذا الاستعداد للكلام 
والبحث التاريخي والنقاش والوصف.. إخ. 
ا هذا هو السر E ASE‏ 

وإذن لنحوّل الفتى إلى معهد صناعي أو كلية هندسة ولندعه 
يفكر ويرسم ويسأل ويستفهم عن الأمور الصناعية» فيشبع نهمه 
ای الصناعة و مهاراته في الصناعة» ويبلور شخحصيته الصناعية. 

ونطرح قصة طفل آخحر له نفس المواقف قد اتهم أيضا بأنه بليد 
ومنعزل فندرسه بالمنهج ذاته» ونضيف بأنه لوحظ أنه كثير 
الأحلام» فهو يحلم وهو في اليقظة _ كما قال - المراكب البحرية 
والبحارء وينأى ويبتعد بفكره إلى هناك وحوله الماءء وهو لي 


* يروى عن العام الفيلسوف آنشتاين أنه كان يوصف بالكسل والبلادة في أول 
عمره... ثم اشرق ذهنه فى آحر التعليم الشانوي» وتأكد ذلك في الجامعة إلى أن 
رو فاا 


درس الأشغال ينشئ المراكب ويلونهاء ويتابع قصص الأسفار 
والمغامرات البحرية. 

وحين تحدثنا مع المشرف الاجتماعي روى لنا حادثا طريفا 
أرشدنا ألا وهو أنه بينما كانت فرقة الكشافة فى إحدى 
الرحلات... وقع طفل صغرر قي الماءء كانت الب ركة عميقةء 
وسيعة» حاف منها الجحميع فما وحد أحد مرا على السباحة 
لإنقاذ الصغيرء إلا فتانا الذي قفز وأنقذ الطفل من الغرق فأغرقناه 
بالتهنفة وغمرناه بالتقدير العميق» ياا لله! أين هي البلادة؟ ألا نرى 
نها تمن في الذين رموه بها. 

خامساد حين نصل إلى اليقين الذي نرححه ونطمعن إليه» 
يزتب علينا أن بجعل من هذا اليقين موضع عنايتنا ومر كز 
تو حيهاتنا واهتمامناء فنتخحذ من ذلك کله و ف من أجل 
إعادة بناء الشخحصية» وصياعتها من جديد. 

ادا ا والأسرة.. أن يدحل.الفتى الكلية 
الببحرية الا ن درا الإإعدادية أو الثانوية. 

يقول علم التفس: إن النجاح جخلق النجاح» إن هذا الفتى 
الذي ظتناه حاملا قي الماضي تبدلت شخصیته و تغیرت نطر تنا إليه» 
ومن ثم تغیرت نظرته إلى نفسه» ثم إلى الحياة المدرسية والرفاق.. 
والأسرة. 


الطفل المشكل ۲۱ 

إنه الآن يجس بأنه شيء ذو قيمة واعتبار... شىء لايستغنى 
E‏ وأنه يتقر اشا لایهتم بها غبره» انه یتمر و منذ أن | کٹشف» 
غدا لامعا بین اصدقائه ومعلمیه. 


لقد تفتحت مغاليق نفسه» وهو بعد الآن يقبل صداقة الآحرين 
الل را واد دي 

وراح مع الاحرين يساهم في صنع حياةٍ فذة منتجة ومتعاونة» 
إن أبواب المستقبل مفتوحة أمامه فيدخحل منها إلى حيث تكون 
الحياة قيمة وحبوبة. 


الطفل الو حيد 


قد يتزاءى للمرء أن حالات وجود الطفل الوحيد قليلة ونادرة» 
فهي لاتكون إلا حيث يوجحد طفل لاأخ له في الأسرة» لكن شيعا 
من التعمق يظهر لنا أن الطفل البكر يعيش في أسرته وحيدا وماتعلم 
ولايعلم هو متى جڃجيء له إخوة» فهو طفل وحید. 

كما إن الطفل الدلل بوصفه أغلى من غيره أو بسبب أنه مريض أو 
عاش مع موت إخحوته» والطفل الذي ولد بعد انتظار طويل» والطفل 
الصي بين أحوات بنات» والطفلة البنت بين إحوة صبيان. 

رالطفل الحميل الفضل والفصيح اللهذب بشكل ملحوظ يختلف 
عن إحوته» والطفل الوقح والصعب والفظء كل هولاء عدون وحيدين 
ویسمی أحدهم بالطفل الوحيد قي تظر علماء النفس. 

وذلك بالنظر إلى مايناله الواحد منهم من اهتمام حاص 
ایکون لخیره. 

وامتیازات فریدة تکون له وحده وتوثر في سلوکه کما توثر 
في نظرة الناس إليه ونظرته إلى الحياة والناس. 
بعض اسنات 

إن في وسعنا أن تلاحظ هنا بعض الحستات لوجود طفل 
وحيد في الأسرة: 


الطفل الشكل ۹۳ 

ه فالطفل الوحيد بالنسبة إلى أسرة رقيقة الحال وغير موسرة 
عد وجوده فیها مناسبا خحلافا لما یکون عليه الحال حین یکون ف 
الأسرة إحوة عديدون» وهكذا ينال الطفل الوحيد حظوة حاصة 
قي شراء الثياب e‏ وتتاح له الرحلات ودا ماري 
والنزهات الى لاتقل كاهل الأسرة. 

ه والأسرة ذات الطفل الوحيد يضمن فيها المدوء لمن يحب 
الهدوء من الآباء والأمهات. ففيها ترتاح الأذن - من قيل وقال._ 
الأطفال ومن ضجيجهم وصخبهم وتحطيم الأواني والأبواب 
وزجحاج النوافذ. 

ه ثم إن وجود الطفل الوحيد يتيح للأبوين أن يكرّسا وقتا 
أطرل للعابة براحت و #صيض مريك من الحم هق درا 
وملاحظة ميوله وأولاعه وسجاياه» ومعرفة مايجب إذا أحب» 
ومايكره إذا كره» وبذلك يتاح له جو أفضل» من أحل فهمه 
ونحقيق متطاباته. 


a E LN Ez EEN AAS 
الألعاب والكتب الحميلة والمقتنيات› ويتمتع بغرفة لوحده يلتق‎ 
مع نفسه طويلا فيعدها لمواجهة الحياة.‎ 
ه وحين يكون الأيوان على ثقافة طيبة أو موهوبين ببعض‎ 
لواهب قات من الول اليسير أن ميا فض اليما ف طقلمجا ريا‎ 
فيه كل مايستحسن ومايحسن أن يكون في الإنسان من جميل‎ 


الطفل المشكإ ٤‏ 
زايا وكريم الطباع» وهكذا تفسح الجالات لمواهبه الي تحدرت 
تلع البيت بأطفال عديدين. 
زات راد ع کر ی کی بک E‏ 
مدنا وأماكن عديدة» و يشهد A‏ واججتمعات 
ويتعرف ف ك والطقوس ف شتى المناسبات . 
لايتاح مثيلها لمن يعيش قي اسر الإحوة والأحوات. 
ه وسيكون في منجاة من التنافس مع إحوته» EE‏ 
وي مقابل ذلك کله مد مساو ئ تفسية لاتحصى لوحود طفل 
واحد قي الأسرة. 
المساو ئ 
٠‏ يحرم الطفل الوحيد من التفاعل مع الآحرين ومن متعة الألعاب 
المجميلة» وليس من شأن هذه الألعاب إكساب الطفل اهتمامات 
إن أطفالا أو إحوة يتسلون معا بلعبة (الشرطي والحرامى) 
ولعبة (الحابي وال ركاب) ورالهرة والفغران) هذه ألعاب جماعية 


الطفل المشكل Y1‏ 
تساعد على ممارسة الاهتمامات الجماعية وأساليب التعاون 
والإثارة والتأثر والاستجابة للآحرين داحل الأسرة. 


ه ويحرم الطفل الوحيد في الأسرة التعبير عن النفس لي وسط 


ه إن وحود الطفل الوحيد وحيدا قي الأسرة» يجعله ينظر إل 
الحياة .عنظار شخحصي ذاتي» وطالما أنه يعامل في أسرته كم ركز أو 
بجحم» فإن هذه المر كزية سوف تتطلب منه بل تفرض عليه أن يتوقع 
عناية الناس الآحرين» على الصورة الي ألفها قي البيت علما أن في 
التدليل فتنة الأحذ بلا عطاء واستمراء الحقوق بغير واحبات 
والاندفاع بغیر ضوابط فیعتاد أن تعطيه الحياة دون أن يقدم نها 
المن. 

ه وإذا كانت التربية تقوم على إعداد الأطفال للحياةء فإن 
الطفل الوحيد لاتتاح له في الحتمع فرص البيت (حیت يشال کل 
مايشتهي دون أن يدفع ماينبغي). 

ه وهذا يعي أن الطفل الوحيد يتطلب العناية من الجميع على 
اُساس انه وار کن دوسا كما کات ق الاسرة الول ها ات 
يوجد مثيل للأسرة في حارحهاء» وكم من الناس من يقبل م ركزية 
طفل تفوح منه روائح الذاتية والأنانية. 


الطفل الشكل ۲٦‏ 
ه وهتاك احتمال ان يعدو دیکتاتورا! e‏ يقفرض ذاته. 
٠‏ إن أهم ما يقلق الوالدين لطفل وحيد أن عل ولدهما العيش 
لوحده آو يقح في السأم فيدفعهما هذا 1 معابحة مله والدحول دوما 
إلى عاله الخاص لتقديم حدمات جانية وإضافية دو 


وهكذا يتصور الطفل الوحيد أن اهتمام أبويه هو الدليل على 
حبتهماء وتلك هي المشكلة الكبرى (رأن نظن أن الناس الذين 
يعطوئنا هم وحدهم الذين يبوننا)). 

وقد یکون ي کل مکان آناس يجبوننا ولا يشتزط أن يمنحونا 
شيعا أو يقدموا لنا دوما وا ف ا والاهتمامات!.. 
وسيكون من نائج ذلك انفلات ضوابط الوحيد فيغدو .عثابة 
سيارة لا كوابح ها ولاتحسن الوقوف عند اللزوم. 

١ه‏ درس (بوهانين) ٤۸١‏ طفلاً وحيداً قي الأسرة فلاحظ أن ' 
أغلبية هذه امجموعة كانت دون الوسط ف الحيوية والتنشاط 
والصحة اا وأكان سلوك الأ كثرية ((نعم... بس)) (...۷65 
ه) أي سلوك المسايرة مع التحفظ وهو سلوك يحورل دون البت 
في الأمور والحرم في مواقف الحخزم. وقد لاحظ هذا العالم أن 
الكثيرين من الأطفال الوحيدين يعانون من أمراض نفسية وتكثر 
عندهم أحلام اليقظة» وقد التحق أكثرهم بالمدرسة في سن 
متأحرة» كما لاحظ أن لديهم ضعفاً إجمالياً قي المواظبة على 


الطفل المشكل ۹۷ 
المدرسة» كما أن تحصيلهم كان دون المتوسط» وأنهم على وجه 
العموم يميلون إل المشاجرة والغيرة» وقد ندر فيهم القادة 
والنابهون والزعماء ولكنهم ميالون إلى الشغب رإقلاق الآحرين» 
ومايزيد المشكلة تعقيدا أن الطفل الوحيد يكون فى الغالب وحيدا 
من حراء وفاة متكررة لاإإحوة أو انقطاع ولادات حديدة 
لأمهاتهم. 

وقي كلا الحالين يزيد قلق الوالدين فيتحذان سلوكا مربكا 
يتميز بشدة ال كيز حول الطفل الوحيد مع كثرة المراقبة» الأمر 
الذي يتسبب بتدمير روح المبادهة عنده مع القدرة على الانطلاق 
والاعتماد على التفس. ) 
أنوا ع العناية بالطفل الوحيد 

بحتاج كل طفل في الحياة إلى قدر معقول من العناية يساعده 
على أن يبي شخحصيته وثيق بذاته ويشعره بالأمن والطمأنينة» فإذا 
توفر للطفل مثل هذا القدار اقرل ا إنبان و هانق 
و شب تا غلے :د انا لادی وينال ويتوقع منهم الحب 
والتقدير. وإذا اعتبرنا هذا المقدار المعقول حالة متوسطة معتدلة 
استطعنا أن نحد في الطرفين (من التوسط) نوعاً يتناقض مع الذوع 
الآحرء ولاحظنا أن هناك إفراطا ق المواقف وتفريطا في المواقف 
الأحرى» والإفراط والتفريط يلتقيان كما يقول (أرسطو)» وحقا 


الطفل الشكل ۲۹۸ 
فان من شان الإإفراط في التدليل والتفريط في عدم الاهتمام يؤدي 
إلى اضطراب قي نفسية المربي. إن حرمان الطفل من العناية 
يؤدي إلى مساوئ تشبه المساوئ النابحة عن العناية الزائدة المفرطة. 
ومن شأن هذين التوعين من التعامل مع الطفل أن يؤديا إلى امتناع 
غو الشخحصية» كما يؤديا إلى خنق كل حافز فردي وشخصي. 
وقد يستخرب بعض الناس من هذا القول فيظنون أن التدليل يصنع 
شخحصية هانعة؛ لأنه اعتاد على المناءء فهذا كلام مثل نصف 
الحقيقة وأما نصفها الآحر فيظهر قى قولنا:. إن هذا الفرد لو اعتاد 
أن يصنع ويساهم في سعادته الشخحصية فإنه يفرح بنفسه أكثر ما 
يفرح بفضل الآأحرين» الناس ينسون أن التدليل إذا زاد عن حده 
انقلب إل ضده» إنه يغدو كال ماء الصاف الزائد قي الرراعة الذي 
يحول دون نو النباتات› لأنه يجعل جحذور التبات رخحوة وضعيفة 
ي قدرتها على الامتصاص. 

ومن ناحية أحرى فإن التدليل يؤدي إلى نفس النتيجة الي يؤديها 
اللإهمال أو التشدد» رفالزائد أحو الناقص) كما يقولون. ٠‏ 


ولعلهم يسألوننا عن المقدار اللازم من العناية بالطفل دون 
الإضرار بهء أو عن المعيار المعقول لعدم الإفراط وعدم التفريط 
والحواب إنه ((تكون العناية بالطفل معقولة .عقدار ماتدفعه 
وتنشطه کي یعتي بنفسه ويحقق مطالبه معتمدا على نفسه ومتغلبا 
على صعوبات حیاته وحل مشکلاته) وهذا يعي ان إهمال 


الطفل الُشكل | ۲۹۹ 
الطفل من كل عناية يعقد الصغير ويحطم همته واعتماده على 
نفسه فيتوقف عن النمو» مثله كمشل قدم البدت الصينية ال كانوا 
يضعونها داحل حذاء حديدي وهي قي أوائل طفولتها لملا تكبر 
وتظل صغيرة لطيفة. إنهم بهذا يخنقون نوها وتكبر البنت ويكبر 
جحسمها أما قدماها فتظلان صغيرتين بسبب الحجز الحديدي. 

أثى أحد العلماء بشرنقة حرير في الوقت الذي تتأهب فيه 
رة داعا آنه ج احفر مها مرا رق ال عن 
حول اليرقة وسهل عليها خحروجهاء حرجت اليرقة من الشرنقة» 
لكنها لم تخرج كأحواتها فراشة رفرافة بل خحرحت يرقة ضعيفة 
ذات جناحين واهنين» ولو أن العام ترك اليرقة كي بجحاهد بنفسها 
كي تخرج لكان قد أتاح للجناحين أن يقاوما الغشاء الكثيف 
شرنقة وينتصرا على الصعوبات فيكتسبا الصلابة ومخرحا من الحنة 
بجناحين قويبن مستعدين لاطيران. 

إن التدليل يفضي إلى تعاسة المدللء وحبراء علم النفس يرون 
أن التدليل لايقتصر على منع تكوين شخحصيات سليمة» وإنغا 
يؤدي إلى تعاسة المدلل. انظر إلى طفل مدلل بحده كتلة هشة 
لاقوام لما» وهو نفسه لايدري ماذا يريد ولا ماعليه أن يفعل 
ويظل يتطلع إلى ماني أيدي الآحرين ويظل بعيدا عن الإشباع 
الذاتي. والمدلل إذا كبر.. ظل تحت تأثير سحر طفولته» ولذلك 


الطفل الشكل ۷۰ 
نراه منجذبا نحو ماضيه أكثر نما ينجذب غو الحاضر أو الستقبل» 
وهو قي الغالب صعب الاندماج بالآخحرين» وتكثر وتتعدد 
احتمالات صدامه معهم» وإذا تزو ج المدلل فإنه يتطلب من زوجته 
آن تكون كأمه الي ارتاح إلى عنايتهاء وكلنا نعلم أنه يصعب أو 
م لااو ا عه کا ر ا ا ا 
ويستعذب العذاب على نحو ماتفعل الأم. وهكذا يخفق المدلل ف 
زواحه لا لأن زوجحته مقصرة بحقه» ولکن لأنه يراها أو رى 
حدماتها دون ما اعتاد أن يراه عند أمه. 

نم إن الفشل المتلاحق الذي يصيب المدلل في علاقته مع 
الأحرين عله يشعر بالحمود العاطفي تحاههم وكثيرا ماينقلب هذا 
احمود إلى كراهية بالفعل» حتى لأبويه اللذين دللاه على اعتبار 
أنهما لم بحسنا تكوينه وتقدمه للحياة. ولم يزوداه بصورة صحيحة 
عن العا لم الذي يقوم على النضال والجهد. وهكذا يتتقض المدللون 
على ذويهم» فيتحولون من التعلق الشديد بهم إلى القت لمقيت 
والكراهية الواضحة. 
والخلاصة 

خخلص نما سبق أن العناية الطبيعية المعقولة هي نوع من التوازن 
الدقيق الذي يقوم على تحريض فعالية الولد وإتاحة الفرص له كى 
يعتاد الهمة وبذل الجهد والانسجام مع الأحرين والاستمتاع 
بقربهم فی آن واحد. 


الطفل المشكل ۲۷۱ 

دنا علماء النفس عن السعادة فيذ كرون لذة المجهد ولذة 
الكفاح وتذليل الصعوبات. وهم يقولون : 

((مادامت الحياة تقتضي المشاق فمن الخير للطفل أن يعود على 
بذ الجهود وتحمل المشاق»› وذلك لتحويل المتاعب إلى الأفراح 
وتحويل الصعوبات إلى مسرات)). 

وهكذا قيل بحق: ((لاتوجد طرق سهلة للحصول على أهداف 
سامية صعبة)) ومادام المرء حرص على تحقيق مستقبل أفضل 
عليه أن يسخر همته ومجدد قواه ويجند عافيته من أجل المستقبل 
ف و 2 ا 

يقول الشاعر الشابي في الرحل (المدلل) الذي لاججهد: 

ومن لم يعانقه شوق الحياة تبحر في جوهاواندنر 


ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر 


رابحع کتاب: من أجل أطفالنا للمؤلف»› طبعة 1۹۸١‏ الطبعة الرابعة ص .١۷٦‏ 


إعاقة التخحريب 


كل طفل تلقاه أمامك مولع .ععرفة ماحوله من الأشياءء حاصة 
إذا كان شديد اللاحظة يحب الاستطلاع وملك الفضول مشل 
(مازك) 

يبلغ (مازن) السنة الرابعة من العمر» كانت آسرته قد أهديت 
ساعة بتدول كبيرة» لاحظ (مازن) أن هذه الساعة شأنا نال 
إعجايه: بل استولى على عقله وحواسه» ويتعلق هذا الشأن 
الخريب بالبتدول الذي ينوس ويتحرك نة ويسرة» ويروح ويجيء 
طيلة الليل والنهار. وهي من أول يوم علقت على الحدار تتحرك 
فکیف. ولاذا» نم ماهي؟؟ 

سال (مازن) أباه أسعلة كثيرة حول الساعةء فلم يسمح واا 
ولكن الأب ايتسم. 

كان رأس مازن يتحرك مع البندول ينا وشالاً فأحس بالتعب 
ف رأسه» ومع ذلك فالساعة يبدو وكأنها لاتتعب.. ياها من .شيء 
متع يستحق أن براه ویسمعه ویتمنی أن يراه قريبا على الأرض! 

وتي غفلة من | لأسرة» رأى شيعا يعكنه أن يقرب الساعة ٠.‏ 
إنها المكنسة الموضوعة حلف الباب و كانت المكنسة قد صارت 
رة طويلة حصانا جتطيه مازنء والآن كن ويل وظيفته 


الطفل المشكل YY‏ 
تساءل (مازن) في سره لماذا لاتساعدني العصاي معرفة سر 
ا لم يطل التفكير بل رفع العصا ولكز بها الساعة 
ولكنه لم ينجح بشيء قي المرة الأولى والثانيةء وق المرة الثالثة كان 
المسمار الذي يحمل الساعة قد تخلحل» وماهي إلا لكزة رابعة إلا 
وكانت الساعة قد هبطت وار تمت على الأرض» ولقد كادت 
وهي تهبط على الأرض تمر برأس مازن لتشقه» لكنها و لله المد 
م تفعل» بل مرت بجانب رأسه» أما الأم الى معت صوت الساعة 
الساقطة على الأرض» فإنها هرعت إلى المكان وقلبها يدق كألف 
ساعة» وقد حسبت ألف حساب لاحتمالات الأذى يقوم بها 


NENE E a a 
ه وهناك (ليلى) الي لايقل أذاها عن الصبيان وال شعرت .ميل‎ 

شديد ورغبة قوية كي تلعب بعلبة خحيطان وأزرار ودبابيس 
أمها... لقد عرفت الأم أن ابنتها مفتونة بالمقص» وأنها تذوب 
شوقا إلى مغافلة أمهاء فأحذت الأم حذرها متصورة ان اى ااي 
قاصر على القماش والخيطان والورق تقطيعا وتمزيقاء وقد حطرت 
ببال الأم أشياء كثيرة إلا أن ابنتها قد انسلت إلى المطبخ بهدوي 
ونھا حلبت کرسيا من بعيد وصعدت عليه» ثم أحذت تسكب 
اللمن (بالسكابة).. كانت الأم قد ت ركت اللبن لد على الهاتف 


الطفل الُشكل ¥٤‏ 
فإذا بليلى الصغيرة تتير ع بسكب اللبن على البلاط الأسود حيث 
تلتهم (البالوعة) كل مايسكب. 

نخلص نما سبق أن أطفالنا مولعون .ععرفة الأشياء الحديدة 
والناس جميعا يسمون مايصنع الأطفال تخريباً» لكن هذا التخريب 
إن هو إلا أسلوب في كسب الخبرة والمعرفة» ويكون أحيانا 
للانتقام وتفريغ الانفعالات. 
ظروف الأذى والتخريب 

كلنا يعلم أن الظروف الي تحيط بالأطفال آحذة يومياً بالتقلاص 
والضيق» فالبيوت قي المدن الحديثة :تزداد ضيقَا حتى أصبحت 
كالعلب أو علا بالفعل. 

لقد كان الطفل في البيت القديم وقي الأرياف بوجه حاص يجد 
قن جر ا لوا فكانت المساحات الكبيرة تساعده 
على العدو والقفز والصعود على الأشجارء أما الطفل المعاصر ف 
المدن المعحاصرة فإنه يضطر إلى أن يعيش ضمن جحدران أربعة» 
ويطلب منه أبواه ألا يتحرك لأن أبسط حركة يبديها تعرّض 
الأواني والمقتنيات واللوحة إلى الكسر. 
استقصاء عملية التخريب 

١د‏ من اللحائز أن جد عند الطفل المحرب نشاطاً حسم 
واضحاء والواقع أن معظم المخربين الصغار بملكون أجحساماً نشيطة 


الطفل المشكل Vo‏ 
دفاقة باحر كة» ولاملكون الطرق المنظمة لتصريف هذا النشاط 
وف كثير من الأحيان نحد احتلالا في الغدد الصماء (كالدرقية 
والنخامى). وهكذا نشهد لدى و ا نامية وعقولا 
ضامرة. 

۲ قد نحد وراء التحريب عناصر انفعالية مكبوتة مثل الغيرة 
الناتجة عن ولادة أخ حديد منافس» أو الخيرة الي يسببها تمييز 
الأبوين وتفضيل بعض الإحوة على بعض» ويصحب التخحريب 
عظاهر انفعالية شاذة مغل قضم الأظافر والتبول في السرير» وكره 
السلطة جرد أنها سلطة» فالتحريب هنا مظهر من مظاهر الدفاع 
عن الذات» أو هو صورة من صور الانتقام من أجل إثبات 
ادات 

د و ا آي ران 9 هه امه تى با ار 
أو تمدحه» وقد يكثر ويمتد أذى الطفل في بيته» ولايبدي الأذى في 
اللدرسة» وذلك لأنه يستمتع وينتقم من إخحوته المفضلين في البيت» 
في حين أنه لاجد في المدرسة أي دافع يدفعه إلى التحريب في غيط 
ار 


٣‏ والفعى الذي يلقى اضطهادا قي حياته أو يعيش في ظروف 
صعبة قوامها عدم التفاهم بين الأبوين أو سوء المعاملة بين اللإخحوة 


أو الجيران. 


الطفل اللشكل ۲۷٦‏ 

ویذ کر لنا الد کتور (توم) في کتابه مشكلات الأطفال اليوميةء 
حالة ابنة قي العاشرة من عمرها كانت حالتها الصحية وحالتها 
التعليمية لابأس بها وسلو كها ف المدرسة جيد حداء وقد أرسلت 
إلى العيادة النفسية بسبب ميلها الواضح إلى التحريب والعناد» ففي 
أثناء الشتاء تفتح صنابير المياه الباردة في حزان المياه الساحنةء أو 
تفر غ هذا الخزان الساحن ممافيه من مياه على الأرض»› وقد 
أتلفت البيانو وكسرت إسطوانات موسيقية مينة» ثم أحفتهاء 
و كانت تعبث بكل آثاث البيت ومجدران المنزل فتخحرب هذه 
الحدران... وغير ذلك. ولدى دراسة البنت وجحد أنها البنت 
الكبرى لخمسة إحوة وأن سلوكها التحريبي م يهر إلا بعد 
وفاة أمهاء والأب مشغول جداأ في عمله» وقد حاول جاهداً أن 
يهيئ أسباب الراحة لأولاده يعد وفاة أمهم. ولكن لوحظ أن 
الزوحة المتوفاة كانت قد بذلت جهودا طائلة حتى تمكن الوالد من 
توفير المال اللازح لبناء البيت و تأثيثه» فکانت تعمل وتعمل دول 
معونة أحد» وكانت تحرم نفسها من الغذاء والملابس الجحديدة بل 
ومن بعض الدواء حتى توفر شيعا من المال لبناء البيت» وبعد أن تم 
هذا البناء كانت قد مرضت واشتد بها المرض... حتى آل آمرها 
إلى الوفاة. وكانت الأم تباهي بتضحيتها أمام أولادها حتى شعروا 
جميعا بجسامة التضحية» فأصبح البيت بعد وفاة الأم مرتبطا ف 


الطفل المشكل ۷۷ 
ذهن البنت الكيرى بفقد والدتهاء فكأن هذه pg‏ 

من البيت الذي أحذت تكرهه كراهية مكبوتة. 

ويؤ كد هذا حسن سلوكها قي المدرسة وسوؤه قي المنزل. 

التحريب وتدمير الذات: من الصغار من يوجحه أذاه حو 
نفسه. فبعض الأطفال يعضون أصابعهم حتى يدموهاء وبعضهم 
عرق ثيابه وأشياءه وأدواته» وبعض الناس يعذبون أنفسهم بكثرة 
العمل وكأنهم يدمرون أنفسهم» وبعضهم مشي في أماكن حطرة 
حتی ظھر ان کثيرا من حوادث الدهس تحري لأناس كانواقد 
تعرضوا ی ا 

وكانوا يعرضون أنفسهم للحطر» ومثلهم الفتيان الذين 
يندفعون بدراجاتهم في طرق ضيقة يسابقون السيارات وينطلقون 
وسط الزحام وبين العربات والحافلات والصبية الصغار. ومن 
الجائز أن يعذب امرؤ نفسه حين يقع في أزمات انفعالية أو 
اضطرابية ويود التخلص منها. وقد لوحظ أن حالات تعذيب 
ا ا أو ف أننائهاء وقد يكون كره الذات 
اا واا 2 الى يعجز الفرد عن 
مقاومتها. 


الطفل الشكل ۷۸ 
اسلخلاصة 
في الغالب يكلف الكثير ويؤدي إلى ابتغاس الآباء والأمهات» وقد 
يكون في التحريب اكتساب المعرفة والخبرة مع سوء تقدير 
لأنمانهاء أو يكون السبب كسب اللذة (كلذة الانتقام) أو البحث 
اللاشعوري عن إيذاء الذإات کتعویض لاشعوري عن الفشل. 
أصناف المخربين الصغار 

نستخحلص مما سبق أن ثمة صنفين من المخحربين. 

١ )‏ صنف بريء يخرب .من غير نية الأذى. 

۲ صنف ماكر يتعمد التخحريب بعد تصميم وتصور. 

ولحسن الحظ فإن أطفال الفعة الأولى هم الفعة الغالبة. ويترئتب 
على الأبوين أن يميزا بين الصنفين كي يتمكنا من التكيف مع 
أولادهما. 
المخرب البريء 

ويظهر في أربعة أشكال هي مانسميه: 

-١‏ بالكلب الحنون. 

۲ القرد الفضولي. 


الطفل المشكل ۲۷۹ 
۳ الدب الغليظ. 
-٤‏ الثور الصغير ( أو العجل). 
١‏ الكلب الجنون 


إنه الطفل الذي لايتعب ولايمل» يتشمم الأذى هنا وهناك فهو 
لابجازم شيعا من الأشياء و كل الأشياء تتساوى عنده: المقتنيات 
الغالية والساعات وأدوات الزينة» وهو يحب أن يتذوق كل شيءِ 
ویعسك بیدیه کل مایری» وقد لاتنفع معه التنبيهات ولاتغير من 
امحاهه» فهذه الزمرة تشبع رغية التحريب» عن طريق معالحة ألعاب 
قابلة للتفكيك. 

والنصيحة أن يوضع أطفال هذه الزمرة في أماكن حاصة أو 
زواياء بزقون فيها ألعابهم ویبعثرونها كما يشاؤون» وننصح 
الأمهات والاآباء أن برفعرا الأأشياء الفمينة الى کلف کا إذا 
تناو هما التنحريب. 

۲ القرد الفضولي 

ويكون عادة أكبر من الطفل السابق ويكون تخريبه منهجا 
ومنظماء فهو يفكك ساعة تقح بين يديه أو ينتزع أزرار الراديو أو 
يبعثر أوراق أبيه» ثم يحاول أن ير جع الأشياء ال فككها إلى أصلها. 
والمهم عند هذا الطفل معرفة ت ركيب الأشياءء أما إذا أدى ذلك إلى 
التحريب والإتلاف فهذا أمر غير هام. 


الطفل المشكل ۸۰ 

وري المربين أنه بدلا من تأنيب هذا الطفل وتقريعه» يازتب 
علينا أن ننمي فيه ملكة التنظيم فيسعد وهو المتطلح إلى المعرفة 
بكسب المعرفة» وهكذا يجب أن تقدم إليه الساعات القديمة 
والألعاب المعطلة» ولتساعده على أن يضم الأجزاء المفككة إلى 
بعضها ويصنع مايشبه قطع الغيار» وحينما يكبر نقدم له كتبا 
تشر ح تر کیب الأقا وها 

۳ الدب الغلرظ 

ويتمثل تي الطفل السمج الذي يلمس أي شيء فيفرط بين 
يديه» إنك تراه يصطدم بڪکل شيء» ويقلب کل شيء يراه 
ویتلف مایبدو له دون ان يبال .عا صنع. 

فلنساعد هذا الطفل بدل توبيخحه وقد يظهر عنده ضعف ف 
البصر إذا عرض على الطبيب أو ثقل قي السمع» وقي الغالب يجب 
أ وا و ا وا ر نعامله بصبر 
ا شديد إلى أن يكتسب فن التعامل مع الأشياء فينمو 
بذلك. 

-٤‏ الثور الصغير 


إنه يفرض نفسه على الاحرين ويهمه أن يعتي به الآحرون وبأنبائه 
فإذا وحدتم سطح المقاعد في غرف الضيوف مزقة ورأيتم الأواني 
الثمينة تداس بالأقدام» وإذا شاهدتم الستائر وقد استعملت 


الطفل المشكل ۲۸۱ 
عضلات هذا الطفل وشدة بأسه» هؤلاء أطفال ينبغخى أن نحميهم 
من أنفسهم علينا أن نثبت قبالتهم» فالاننسحب و لاأنضعف -حین 
نوجه إليهم التعليمات فلانحدهم يحققرن منها إلا قليلا. 

((قلت: لاشجار على طعام)) 

((لاتقفز فوق مقاعد الصفوف)) 

((احلع حذاعك إذا كان مقسخحا)) 

إن طفل من النو ع الذي ذكرناه يحتاج إلى أن ينبه ويذكر دوما 

وآهم من هذا أن يعطى فرصا ليصرف الزائد من طاقته» فإذا 
القفز العالي والعريض. والأثقال تعينه على تصريف مدخراته في 
تنمية عضلاته» أما إذا كان اكير من ذلك فإننا ننجح قي إرساله 
ا ا و واا و ل ا 
الشاقة فى الأذى. 

هذه زمر أربع للمحرين الأبرياي وهتاك الخربون من اأحخل 
التحريب (أي الأذى للأذى) فنصنفهم قي صنفين: ‏ 

ا 


۲ الذئثب الشرس. 


الطفل المشكل ۸۲ 

جميع أحياء المدن الكيرى تعرف شرور العصابة وآثامهاء إنها 
تظهر في زجاج النوافذ الذي تناله الحجارة» وفي أضواء الحدائق 
العامة. أما السطو على البساتين والمنازل» وأما كسر الأشجار 
واحتلاس الطيبين» ومحويل جحاري المياه وفك مرابط المراكب قي 
الشاطوح» والغزو على المزار ع في أوان نضج المشمش أو المجوز. فإن 
كل ذلك يعبر عن النوايا السيعة ومقدار أذاها. 

ورغم كل شيء فالعصابة لاتؤذي أو تخرّب محرد الأذى 
للأذی» بل هنالك أسباب تحمن ف أمرين: 

١‏ طاقة فائضة لم تحد منطلقا تنصرف فيه. 

۷ ميل إلى التقليد واا كاة وسير مع المحربين. 

وعلى وجه العموم فإن معظم الفتيان بين العاشرة والخامسة 
عشرة قد عرفوا بهذا في وقت من الأوقات. 

ولايصعب على المرء أن يحلل هذا التحريب» فالفتى وقد بلغ 
سنا معينة لايريد أن يعامل مثلما يعامل الصغارء فهو يشتهي أن 
يفرض نفسه على من حوله» فيقبلوه ليشا ركهم في أعماهم ویفکر 
ي أدائها ولو بقي وحده. 


ولعالحة الموضوع: يحب ان e.‏ بین درجتین» ففی الدرجحة 


الاعتيادية يحب أن نذكر الفتى بالقيمة المالية» وبحقوق الناس» 


الطفل المشكل AY‏ 
ولانكتفي بهذا بل نأحذ من حصالة الفتى ومن ماله أو أشيائه 
الخاصة مايعوض عن الأذى والخسائر. 

وفي الدرحة الأشد والأحطر يجب على الأبوين أن يعاطجا 
الموضوع جذريا فيتناولا بالبحث المتعمق أثر الفراغ في تربية 
ولدهماء ويلجاًا إلى البباحث النفسي في المدرسة أو اموجه 
الاجتماعي» أو يعمدا إلى إدحال الفتى في ناد للكشفية أو 
الرحلات وديحه بجماعات الخير والأعمال الخيرية ومعونة المنكوبين 
وان 


الذئب الشرس 


ا ا و إنه يؤذي 
Ey i‏ ويؤذي بعد إصرار ودراسة و تخطيط› وأمثلة ذلك 
الفتى الذي يضرم النار قي الستائر ليلذ برؤية اللهب ورؤية 
الخائفين يتضرعون إلى من ينجيهم» ومن بينهم الطالب الذي يحطم 
أثاث المدرسة» والفتى الذي يؤذي الأطفال الصغار فيخحطلف 
كتبهم وحلواهم أو يدفعهم إلى الأرض أو الشاطئ ثم یفر ضاحکا 
للبلل الذي يصيب من قذفه إلى الماءء أو للأ م الذي تألم منه ساق 
الطفل أو ساعده» أو لقطع الثلج الى حشاها بالحجارة ورمى بها 
وجوه الناس وزجاج السيارات. 


الطفل المشكل YA‏ 

فهؤلاء فتية تۇ كد وجود نقص ق ن نفسياتها وتكوينها النفسي 
والاحتماعي» وهكذا فان الواحد من هذه الفعة يأتي الأذى 
إإبات شخحصيته (لالتكوين المعرفة). ولمعالجحة هذه الفعة يلجا إلى 
النفسية المكبوتة ال تحرّض صاحبها على السلوك الشاذ. 

فهذا السلوك الظاهري ليس هاما وإنغا اهام هو الدوافع 
والإإرادة اللاشعورية الحرضة. (وبالطبع فإنه لاينفح مح هؤلاء إبعاد 
الأشياء كالكيريت فهذا الحل سطحي ويفيد في الدرحات البسيطة 
الأولى). 


نصائح إلى الأباء 


نقدم ولا بعض النصائح الوقائية حين يجدون أولادهم وقد 
بدؤوا بالتحريب أو تمرسوا بالتجربة قي المراحل الأولى: 

-١‏ يحب دراسة الحالة بعناية ودقة لتحليل مدى التحريب 
وو 

١‏ جب التفتيش عن الدافع الشعوري أو اللاشعوري الذي 

٣‏ يجب دراسة صحة الطفل اللحرب» ومعرفة مدى التوازن 
(الحسي - الح ر كي) ورا لحر كي - العقلي) ويجب اللجوء إلى الطبيب 
المحسمي لتشحيص حالة الخدد ومعالحتها. 


الطفل المشكل ۸2 

-٤‏ يحب إتاحة غرف خحاصة يلعب فيها الأطفال والفتيان 
ر تلهيهم وتلا فراغ حياتهم. 

-٥‏ يجب على المسؤولين أن يتوسعوا فى إنشاء الحدائق العامة 
والت ركيب فيجب ألا نستاء من ذلك بل يجب الفرح مع العلم أن الطفل 
الذي يسأل أو يفكك هو الذكي» والغي لايسأل غيره ولايفكك. 

۷- وي كل مرة يكثر فيها أذى أولادنا وتخريبهم جب أن 
نسأل أنفسنا عما قدمناه هم من فرص لتفريغ طاقاتهم الكامنة قبل 

۸- أما ميلنا إلى إسكات الصغار وإلى تقييدهم وإلزامهم الهدوء 
والرضوخ والبقاء ((عاقلين)) في بيوت محدودة فهو ميل شديد الظلم. 
أما الطفل الذي يستجيب ذه المطالب وير كن إليها فهو إما أن يكون 
مريضا بالفعل أو مستعدا للمرض (الحسمى أو التفسي). 

۹ علينا أن نتيح لأولادنا فرص النشاط المنتج والألعاب الي 
نختارها هم في الأعياد والمناسبات» ويجب أن تكون جميلة وجحذابة 
وملفتة للنظر. 

٠‏ البناء والتصميم مثل الميكانو. 

١ ٠١‏ علينا ألا نبالغ فنهدي أولادنا الكثير من الألعاب كما 

يفعل البسطاء الأغنياء. ذلك لأن الكثرة تؤدي إلى تضاؤل القيمة: 


الطفل المشكل ۲۸٦‏ 
رون المنطق يقولون إذا زاد الشمول نقص التضمن) ولامجال هنا 
E a‏ 

قال تعال : ولو EEN‏ فِي الاأَرّضٍ 
وکن [الشوری: .]۲۷/٤۲‏ 

١١‏ لا كان القعحريب أسهل من البناءء و كان أيسر على المرء أن 
يحلل من القواعد ويوغل في الخطاء من أن يتقيد بالفضيلة وحمل 
الع وله اينغ هاان دقان اجن ى حا دة 
(بتأثير صحبة اللاأحلاقين) إلى المساوئ واجتزاح السيعات. 

ومع ذلك فإذا ودنا ولا من أولادناععارس هذا التحول 
(لاسمح ۱ لله) فعلینا ألا ا ا بإبعاد الصحاب المخحربين نم 
نشجع أنفسنا لكي نتحمل ونشجع أولادنا كي يقدروا بأنفسهم 
الخيرات والمساوئ. 

١‏ ثم إن لكل سن أحطاءها وحاسنها وعلينا أن نخسن 
سل و كنا نحن ونكون نغاذج للقدوة الحسنة. 

وعلينا أن نشجع أولادنا كي يجالسوا ويجانسوا الطيبين النشيطين 
من الأحلاقيين وأصحاب الدين القويم» وبهذا تتغلب على احتمالات 
الأذى ونرحح نواز ع الخير» ونقوي ونشد في عضد الإحسان؛ فبذلك 
لانكسب أولادنا فقط بل نساعدهم على أن يكسبوا أنفسهم» . 
ويكسبهم الحتمع وتعلو بصحبتهم الحمم وتفتخر القيم. _ 

وإن من الناس أناسا تّرين يضيئون حتى على الشمس. 


بعض المراجع 
- الطفل السوي وبعض حالات شذوذه: فالنتاين» ترجمة: 
رفاعي مصري عوض. 
- من أحل أطفالنا: عدنان السبيعي. 
- كيف يعمل العقل: سرل بيرت. ترجمة: محمد حلف ا لله. 
الحياة النفسية: آدلر. ترجمة: حمد بدران. 


- سيكولوحية الطفولة والمراهقة: د. مصطفى فهمي. 


HANDICAPPED, BUT NOT DISABLED 


The general loo k at those having physical 
disability has changed with the advance of the 
psychological and social studies. Subsequently, 
notes of focus attracted the attention of 
scientists resulted in meeting the disabled with 
a better and more supreme way. The term of 
"disability" has also been replaced by the term 
"handicap" so as to indicate such alteration in 
the situation of the handicapped who have had 
favorable circumstances to adapt with their 
handicap today. 


The outcome of such studies can be picked 
in this valuable book, which discusses the 
psychological situation of the handicapped 1n 
various forms of handicap (dumbness, blind- 
ness or mental retardation), the difficulties they 
meet within their entities and how to treat them. 
The writer concludes his research discu-ss1ng 
the naughty child and the circum-stances 
affecting him. 


A book every individual in society needs 
for improving his/her conduct with the handi- 
capped and contributing to evolving their social 
efficiency. 
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| للطباعة والتوزيح والنشر 


° اسیست عام ۱۹۵۷م 
* رسالتها: 
- تزويد المجتمع بفكر يبضيء له طريق مسنقبل أفضل. 
” كسر احتكارات المحرفةء وترسيخ نقافة الحوار. 
- تغذية شعلة الفكر بو قود التجديد المستمر . 
> سهد الجسور المباشرة مع القار ون لتحقبف التغاعل التقافي. 
- احترام حقو ق الملكبة الفكر بة. نشجيعا لادبداح. 
* متها جها 
تنطلق من التر ات جذو را تؤسس علیهاء و تبني فوقها دون أن تقف عندهاء وتطوف 
حولها. 
تختار منسو ر اتپا بمعابیر الإبداعء و العلدء و الحاجة. وا أمستقبل ١‏ و يذ التقلبد والتكر ار 
و سافات أو انه. 
- تعتني بثقافة الكبار ٠‏ كما تعنتي بتقافة أطفالهم . 
- تخضع جميع أعمالها اتنقيحج علمي و تر بو تي و لغو ي و فق دلیل ومتهج خاص بها. 
تعد خططها و بر امجها للنشر »و تعلن نها : شهر يا و فصلياء وسنوياء و لأماد أطول. 
تستعين بنخبة من المفكر ين إضافة الى اجهزتها الخاصة للتحرير » و الأبحسات 
و التثرجمة. 
* خدمانجا 
بنك القار ج النهمء وناد لقراء دار الفثر . 
- جانزة سنوية لاتبداع الادبي والدراسات النقدية. 
= ريادة في مجال النشر الوالشتر وتي . 
- أول موقع متجدد بالعر بية لناشر عربي على الرإنترنت للتعر يف بإصدار اتها و نشاطاتها. 
wur fikr.com‏ 
- اسهام فعال في مو قح (فر ات) لخدسات الكتاب وتسويقه على الإنترنت. 
www.furat.com‏ 
٠‏ خدسة المسسنغتي باسسر افيا علي سو فع الو ر محمدث سعيد ر مضان البو هلي . 


www.bouti.com 
عو انا تغضي سار فر و اسر فة.‎ ١١۰١ متشو راتها. تجاوزت‎ 
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NDICLAPPED, BU | NOT! 
Mu‘aãgqün wa-Laysü ‘ Ajizî 
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مع تقدم الدراسات النفسية اأ تغيرت | 

النظرة إلى المصابين بعجز حسمي» ولاحظ العلماء | 

ملاحظات أدت بالتالي إلى مواجهة العاحزين على حو | 

أرقى وأفضل» وتبدل مصطلح العحز إلى الإعاقة» | 
ليدل على التبدل كذلك في وضع المعاقين الذين ميأت 

نهم الظروف اليوم ليتكيفوا مع إعاقتهم. 

) | 


هذا الكتاب المام من رة تلاك الدراسات | 
| بيحث اي الأوضاع التفسية للمعاقين في عسدد مسن 
أنواع الإعاقة؛ كالصم والعمى وضعف العقل» وفي | 
المصاعب الي يعانوها داحل ذواهم وطرق التعامل 
معهم. ويختم بحثه بالحديث عن الطفل المشكل وما 
يلابسه من ظروف. 

إنه كتاب يتاج إليه كل فرد في المجتمسع 
ليحسن التصرف مح المعاقين» ويسهم في تنمية 


فعاليتهم اللأجحتماعية. 
Fax: {412} 441-808‏ 
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DAR AL-FIKR 

3520 Forbes Ave., #§A259 

Pittsburgh, PA 15213 
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Tel: (412) 441-5226 
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